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 دعاء     
 

                        قـــــــال تعالــــى:

بســـم االله الرحمـــن الرحّيــــم  

﴿ يَرْفـَعُ االلهُ الذِّيـــنَ آمَنــــُوا مِنْكــُـم وَالذِّيـــنَ أوُتــوُا العِلـــْـمَ دَرجَـــــاَتٍ ﴾ 

 يا ربي علّمني أن أحب النّـاس كما أحب نفسي"

 وعلّمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس

وعلّمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوّة  

وأن الانتقـام هو أول مظاهر الضعف  

يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا باليأس إذا أخفقت  

 حوذكّرني دائما أن الإخفـاق هو التجربة الأولى التي تسبق النجا

يا رب إذا أعطيتني نجاحًا فـلا تأخذ تواضعي  

وإذا أعطيتني تواضعًا فـلا تأخذ اعتزازي بكرامتي  

وإذا أسأت للنّـاس فـامنحني شجاعة الاعتذار  

وإذا أساء النّـاس إلي فـامنحني شجاعة العفو" 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللهم آمي

 

 



 

شكر وعرفان 

 بسم الله والصلاة والسلام على

 رسول الله الكریم  

والحمد للہ الذي تتم بفضلھ الصالحات. 

 بدایة نقول إن واجب الباحث الاعتراف 

بالفضل والشكر  

بعد حمدا للہ على تیسیره السبل وتوفیقھ 

 فإننا نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف "عـــــلاوة كــــــوسة"

 الذي رافقنا طیلة مدة إنجازنا لھذا البحث ولم یبخل علینا بجھده ووقتھ  

فأدامھ الله صرحًا شامخًا في سبیل العلم 

وإلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة الذین رافقونا  

طیلة مشوارنا الدراسي 

كما نشكر عائلاتنا على وقوفھم معنا وصبرھم علینا  

حتى ھذا الیوم دون أن ننسى كل من أعاننا  

في عملنا ھذا سواء بمعلومة أو نصیحة أو بمرجع 

 فإلى كل ھؤلاء كل الاحترام والامتنان والتقدیر. 

 

 

 

 



 

 
 

إلى من أحمل إسمك بكل فخر 

إلى من أفتقدك من الصغر 

إلى من لا تزال روحھ في قلبي لا تفارقني 

 أبي رحمھ الله وأسكنھ فسیح جنانھ

إلى القلب الحنون أمي لك كل حبي  

وإخلاصي طیلة حیاتي 

إلى أخي وأختي وكل العائلة 

إلى كل الأصدقاء والزملاء  

 .وكل من ساعدني في إنجاز ھذا البحث

 

 

                       ھــــــــاجر 
 

 

 



 

إھداء 
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین 

إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي  حقھما 

إلى من لا یمكن للأرقام أن تحصي فضائلھما 

إلى أبي وأمي العزیزین أدامھما الله لي 

إلى الجدة أطال الله في عمرھا وإلى جدي رحمھ الله 

إلى إخوتي وأخواتي: مولود، عبد المجید، ھشام، عبد الغاني 

حنان، فاطمة 

 سعیدة، وئام، آیة، أریج، إكرام :وإلي رمز البراءة

عبد الیقین، سلسبیل ،أنیس 

 وإلى كل أقاربي 

 وإلى صدیقاتي: إیمان، سارة، ابتسام، سعاد، ھاجر 

. منیرة، أمینة، إیمان، نجاة، فراح، أمیرة،نھاد

 

 مریـــــــــــم
 

 

 

 



 

 

إھداء 
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام  

على خاتم الأنبیاء والمرسلین 

  أھدي ھذا العمل إلى:

من ربّتني وأنارت دربي 

إلى أغلى إنسان في ھذا الوجود 

أمي الحبیبة وإلى أبي العزیز أدامھما الله لي 

إلى كل إخوتي وأخواتي  

إلى كل الأقارب... 

إلى كل الأصدقاء والصدیقات 

 

وردة 
 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   مقدمة: 
    

 

     ظهر في الساحة الأدبیة في الجزائر كم لابأس به من المؤلّفات خاصة منها الرّوایات 

والقصص، بعدما رُجِّحت كفّتها نظرًا لامتلاكها مزایا التأثیر في المجتمع المعاصر، كونها تعدّ 

أفضل وأقدر الأجناس الأدبیة تعبیرًا عن الواقع واستعابًا لمختلف قضایاه، إذ لقیت اهتمامًا وإقبالاً 

واسعًا من قبل الأدباء والقرّاء على حدّ سواء، فعمل الكتاب على ترقیتها وتطویرها وتحدید 

عناصرها الفنیة قصد استكمال صرح القصّة، وتنویع محاور ومجالات كتابتها، فاعتمدت تقنیات 

جدیدة في الكتابة. وجاءت على شكل أبحاث عدیدة ومتنوّعة كونها الجنس الأكثر غنى من 

الناحیة الدلالیة والفنیة بجانب الرّوایة على اعتبار أن عنصر المكان أحد ركائز البناء 

القصصي، إذ لا یمكن تصویر أحداث في اللامكان أو شخصیات تعیش خارج حدود المكان 

 لأنه ببساطة لا وجود للحیاة دون مكان.

     ویرى بعض الدارسین أن العمل الأدبي خصوصًا العمل القصصي حینما یفتقد خصوصیته 

وبالتالي أصالته، ورغم إنصات الأبحاث في معالجة القصة ما دلّ على الشخصیات والحدث 

والزمن، إلا أن هناك من نوّه إلى أمر هام كون القصة تعتبر فن�ا زمنی�ا خالصًا، لكن الجلي هو 

 ارتفاع وتزاید الاهتمام والتركیز على الناحیة المكانیة خاصة فیما تعلّق بجمالیات المكان. 

     ومن هنا اكتسب المكان أهمیة في العمل القصصي لیس بحكم كونه أحد عناصره الفنیة 

الرئیسیة فحسب، بل لأنه لیتحول العمل الأدبي إلى فضاء یحوي كل عناصر ذلك العمل والجو 

الملائم. الذي تتفاعل فیه الشخصیات وتعبّر عن وجهة نظرها، كما یستمدّ أهمیته من الواقع 

 الإنساني.

 

 
 

  أ



                                                   مقدمة: 
    

 

     وفي محاولاتنا للتعرف على أهم ما یمیّز توظیف القصة التقنیة المكان في المجموعة 

، طرح عدّة تساؤلات منها: ما هو المكان؟ وما هي خصائصه »روح الأبالسة«القصصة 

وأنواعه؟ وما هي أبرز الفروقات بین المكان والفضاء والحیّز؟ وما الدلالات التي حملتها الأمكنة 

 الموظّفة في النص؟ وما علاقة المكان بباقي عناصر العمل القصصي؟

     وقد اخترنا أن ندرس البنیة المكانیة في المجموعة القصصیة "لعیسى بن محمود"، لعدّة 

 أسباب منها ما یلي:

    إعجابنا بأسلوب القاص في الكتابة، رغبتنا في الإطلاع على نتائج هذه المجموعة 

القصصیة اكتشاف عالم القصة من خلال التقنیات اللغویة والفنیة الموظّفة وبخاصة ما تعلّق 

بالمكان محاولة النظر إلى المجموعة القصصیة هذه موضوع الدراسة من زاویة غفل عنها 

 آخرون.

     وللإجابة عن هذه التساؤلات التي سبق طرحها، جاءت خطة البحث مكونة من مقدمة 

وفصلین، الفصل الأول بعنوان مفهوم المكان والفضاء، وتكلمنا فیه عن المفهوم اللغوي للمكان 

والفضاء والحیّز، ثم خصائص المكان وأنواعه، وكذا أهمیة المكان ووظائفه، ثم دلالاته، أما 

الفصل الثاني فقد جاء بعنوان المكان وللآخر، تطرّقنا فیه لعلاقة المكان بالشخصیة والزمن 

 واللغة والأهواء، وخاتمة كانت بمثابة حوصلة أهم النتائج المتوصل إلیها.  

     واقتضت طلیعة الموضوع استعانة بالمنهج النبوي لأنه الأنسب إلى هذه الدراسة، مع 

 الاعتماد على المناهج الأخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

      وقد اعتمدنا في مادة البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:

 
 

  ب



                                                   مقدمة: 
    

 

: "ابن منظور" »لسان لعرب«: "عیسى بن محمود" و»روح الأبالسة«   المجموعة القصصیة 

نظریة المكان «: "جمیل صلیبا" و"مراد صلیبا"، وكذلك كتاب »المعجم الفلسفي«بالإضافة إلى 

: "حسین مجید العبیدي" وغیرها من المراجع التي أنارت لنا السبیل لأنجاز »عند ابن سینا

 بحثنا هذا.

      وقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات نذكر منها:

 ضیق الوقت، توفر العدید من المصادر والمراجع الذي صعب علینا اختیار الأفضل.

     وفي الأخیر نتقدّم بجزیل من الشكر والعرفان وعظیم الامتنان للأستاذ المشرف "عــــــلاوة 

كوســـــة" الذي أفادنا بكثیر من المعلومات والخبرات القیّمة، وتوجیهاته ونصائحه وإرشاده 

 ومعاملته المحترمة جدّا، الذي جعلنا نستمتع بالبحث.
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

 - مفهوم المكان والفضاء:1

  مفهوم المكان: 1-1

     یعد مفهوم المكان من أكثر المفاهیم إشكالیةً، حیث تعدّدت حوله التعریفات من قبل فلاسفة 

وعلماء وحتى أدباء، وذلك لما یحمله من دلالة وتعقید من جهة، ولتعدد وجهات النظر من جهة 

أخرى ما أدّى بالوقوع في نقطة تقاطع وتناقض شكّل المكان محورها، وذلك بین عدة معارف 

 لغویة وفلسفیة وفنّیة وعلمیة وحتى التراث العربي القدیم.

  المفهوم اللغوي للمكان:1-1-1

     لقد اختلف في مفهوم المكان من الناحیة اللغویة على اختلاف المعاجم المسطرة لهذا 

 "لابن منظور" أكثر المعاجم عرضًا وتفصیلاً وشرحًا لهذا »لسان العرب«الموضوع إذ یعدّ 

المفهوم، حیث أورده في "باب المیم" من مادة كون ومنه لا كان ولا خلف ولا تكون أي لا 

تحرك، وفي الحدیث من رآني في المنام فقد رآني وكون الشيء أحدثه، واالله مكون الأشیاء أي 

. والجمع أمكنة وأماكن، واللیث هو المكان مشتق من كان 1یخرجها من العدم والمكان الموضع

، كما ورد في كتاب 2یكون، وكان ویكون من الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار

 "للزمخشري": "في مادة مكن مرادفًا لمفهوم والمكان ومنه مكنته من الشيء »أساس البلاغة«

 .3وأمكنته منه فتمكن ومنه واستمكن، ویقول المصارع لصاحبه مكمن من ظهرك"

.409، ص 1997 دار صادر، بیروت، لبنان،، 1، ط6- إبن منظور: لسان العرب، مج  1  
  2- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

         1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ط2- الزمخشري: أساس البلاغة، تح محمد باسل عیون السود، ج3
 . 223ص 
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

، حیث قدّم تأویل لغوی�ا »تاج العروس«     وكذلك "الزبیدي" وقف على هذا المفهوم في كتابه 

للمكان وذلك بالتحدید في "باب المیم" یقول أن: "المكان اشتقاقه من كان یكون ولكنه لما كثر 

 .1في الكلام صارت المیم أصلیة"

      والمكان هو الموضع الحاوي للشيء، وعند بعض المتكلمین هو عرض واجتماع جسمین 

 ، وبالتالي فالمكان عند "الزبیدي" انحصر على موقع الإنسان ومحوره.2حاو ومحوي

 مادة كمن وجاءت على عدة معاني »تهذیب اللغة«     وذكره "أبو منصور الأزهري" في كتابه 

 .3ومنه الكمنة في العین ورم في الأجفان وغلظ

 فتناول »معجم التعریفات«     وقد كان "للجرجاني" موقف من المكان، إذ عرج له في كتابه 

وجهتي نظر سواء عند الحكماء أو المتكلمین، حیث لم یختلف في هذین الرأیین عن من سبقه 

كما أشار إلى مصطلحین جدیدین وهما الجسم المبهم بمعنى المكان الذي له اسم تسمیته به 

بسبب أمر غیر داخل في مسماه كالخلف، أما المصطلح الثاني فهو المكان المعین وهو عبارة 

 .4عن مكان له اسم تسمیته بسبب أمر داخل في مسماه كالدار

وَاذكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْیَمَ إذِ انْتَبَذَتْ ﴿     وفي التنزیل الحكیم وردت لفظة مكان في قوله تعالى: 

  أي اتخــــذت لها مكانًا ومســــتقر�ا في الشـــــــرق، وفي آیـــــة أخــــرى قـــــــال5﴾مِنْ أَهْلِــهَا مَكَــانًا شَـــرْقِی�ا

. 488، ص 1994، دط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 18- الزبیدي: تاج العروس، تح علي بشري، مج  1  
  2- المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 

. 291، دط، دت، الدار المصریة للترجمة، ص 10- أبو منصور الأزهري: تهذیب اللغة، تح علي حسن هلالي، ج  3  
         - السید الشریف الجرجاني: معجم التعریفات، تح محمد الصدیق المنشاوي، دط، دت، دار الفضیلة للنشر والتوزیع4

  .991ص 
.16- سورة مریم: الآیة  5  
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

 ، أي مكانة عالیة ورفیعة.1﴾وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِّی�ا﴿االله تعالى: 

 .2     "ویقال الناس على مكانتهم أي على استقامتهم"

معجم «     أما في المعاجم العربیة اللغویة الأخرى فقد ذكر "الخلیل بن أحمد الفراهیدي" في 

 أن المكان مشتق من كان یكون فلما كثرت صارت المیم أصلیة فجمع على أمكنة ویقال »العین

 .3أیضًا تمكن والموكن هو الموضع

     أما "ابن دریدا" فقد فصل في مفهوم المكان، وذلك من وجهة نظر أخرى وذلك في "مادة 

كمن" حیث یقول: "كمن الشيء في الشيء وكمن یكمن كمونا ومنه الكمین في الحرب، والكمنة 

ظلمة تحت العینین والمكان والمُكْنُ والمكن بیض الضباب، الواحدة مكنةٌ وكمنته وضبطٌ من 

النبت... ویقال أمكن المكان إذا أنبت المكنان، والمكان مكان الإنسان وغیره والجمع أمكنة 

 .4ولفلان مكانة عند السلطان"

     وبهذا یكون "ابن دریدا" قد أعطانا لفظة المكان على شكل عملة جاءت بمعنیین، معنى 

حقیقي محتوي في مادة كمن ودلّ على الإحاطة والشمولیة، ومعنى مجازي دلّ على المنزلة 

 الرّفیعة والمكانة العالیة.

.57- سورة مریم: الآیة  1  
    1990، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر، 4- الرّازي: مختار الصحاح، تح وتع مصطفى دیب البغا، ط2

  .399ص 
 1982، دط، دار الرشید، بغداد، 5- الخلیل بن أحمد الفراهیدي: معجم العین، تح مهدي المخزومي إبراهیم االسامرائي، ج3

  .386ص 
     1987، دار الملایین، بیروت، لبنان، 1، ط1- ابن دریدا: جمهرة العرب، تح مهدي المخزومي رمزي منیر بعلبكي، ج4

  .983ص 
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

 "للفیروز أبادي" و"ابن فارس" في »القاموس المحیط«     وهو الأمر نفسه بالنسبة لما ورد في 

 ، حیث لم یخرج الاثنان عن المفهوم الذي جاء به سابقیهم.»معجم مقاییس اللغة«كتابه 

     إذن نستنتج أن مفهوم المكان في الجانب اللغوي قد ارتبط في أغلب المعاجم العربیة بفعل 

مكن أو كان، ما أكسبه دلالات ومعاني ذهنیة أخرجته من حالة الغموض والتسطح التي قد 

 تتبادر للأذهان عند استعمال هذا المصطلح لأول مرة.

  المفهوم الفلسفي للمكان:1-1-2

     في البدایة نشیر إلى أن قضیة المكان من القضایا الشائكة التي شغلت اهتمام الفلاسفة 

القدماء، حیث أفردوا له كتبًا مستقلّة إذ یعدّ "أرسطو" أحد الفلاسفة الیونانیین الأوائل الذین وقفوا 

على هذا المفهوم، وقد تناول "أرسطو" المكان بشكل من الدقّة والتفصیل في كتابه الشهیر 

، والمكان حسب رأیه هو: "نهایة الجسم المحیط وهو نهایة الجسم المحتوي »السماع الطبیعي«

. وبالتالي فالمكان عنده موجود بمعنى أن المكان موجود ما دمنا 1تماس علیها ما یحتوي علیه"

نشتغله ونتحیّز فیه، وكذلك یمكن إدراكه عن طریق الحركة والتي أبرزها حركة النقلة من مكان 

 إلى آخر، والمكان عند "أرسطو" قسمان عام وخاص.

       فالعام: یساوي مجموع الأمكنة الخاصة.

 .2     أما الخاص: فلا یحوي أكثر من جسم في مكان واحد

      وتبعًا لما سبق نستنتج أن موقف "أرسطو" "طالیس" من المكان یتلخّص في النقاط التالیة:

 1987، دار الشؤون الثقافیة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1- حسن مجید العبیدي: نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، ط1
  .29ص 

.28- المرجع نفسه، ص  2  
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

 المكان متناه متصّل ومتجانس. -
 المكان یدرك من خلال الحركة أي أنه ثابت ینتقل بانتقال المتحرّك. -
 أنه ذو أبعاد وذات طبائع ثابتة من الناحیة الریاضیة. -
" هو الحیّز الذي یشتغله الجسم بمقداره أما Liea" المكان خاص ومشترك فالخاص -

 .1المكان المشترك فهو الحیّز الذي یشغله حسبما أو أكثر على قول "أرسطو"

     وذهب "أرسطو" و"طالیس" إلى نفي الخلاء واعتبره غیر موجود سواء أكان مفارقًا أم غیر 

مفارقًا، وقد اسند في ذلك إلى حجّة مهمّة وهي حجّة الحركة وقد عرج "طالیس" من خلال هذه 

الحجّة أن الخلاء لیس ضروری�ا ولا واجبًا للحركة، ضف إلى ذلك أنه یعتقد أن الخلاء لو وجد 

 .2لكان غیر متناه لأنه متجانس من كل الجهات

     أما "أفلاطون" فقد ركّز على المكان وذلك في محاورة "طیماوس" إذ یرجع "أفلاطون" في 

هذه المحاورة نشأة العالم إلى ثلاثة عناصر رئیسیة: هي المادة أو الإمتداد والمثل والصانع 

وبالتالي فالمكان عند "أفلاطون" هو: "أكثر من المسافة الممتدّة والحاویة العامة للكائنات 

، وهذا یعني أن المكان عنده غیر مستقل عن الأشیاء، بل یتجدّد ویتشكّل من خلالها 3المحسة"

وطبیعته لا تقبل الفساد ولا یوفّر مقامًا لكل الكائنات ذات الصیرورة والحدوث، أما إدراك المكان 

عند "أفلاطون" فهو: "أمر بالغ الصعوبة وذلك لكونه یحتاج لنوع من التجدید، وهو لیس بقدیم 

بل هو حادث اقتضته ضرورة وجود العالم كالزّمان وهو باق ببقاء الزمان والسماء ومصیره 

 .4مرتبط بمصیرهما دوما وزوالا"

.618، ص 2007- مراد وهیبة: المعجم الفلسفي، دط، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  1  
  .29- حسن مجید العبیدي: نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، ص 2

  3- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
.28- المرجع نفسه، ص  4  

 
 

9 

                                       



 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

     وإذا عدنا للفلاسفة المسلمین في مفهوم المكان والخلاء لدیهم، فلا یخرج ولا یختلف موقفهم 

عن الموقف الأرسطي، على غرار "الكندي" و"الفرابي" و"إخوان الصفا" وفلاسفة آخرون 

 "كالسحیثاني" و"أبو حیان التوحیدي" و"ابن مسكویة" وغیرهم.

     وقد أجمع هؤلاء على أن المكان هو: "الفراغ المتوهّم الذي یشغله الجسم وینفد فیه أبعاده 

 .1ویرادفه الحیّز"

     وبالرغم من اتفاق هؤلاء على مفهوم المكان بشكل عام إلا أنه لكل موقفه وخصوصیته  

لهذا سنعرض بعضهم وأوّلهم "الكندي"، وقبل أن یبین "الكندي" موقفه من المكان یقوم بعرض 

بعض الآراء المختلفة التي قیلت حوله، مرجعا ذلك إلى طبیعة المكان نفسه بسبب غموضه 

وخفائه وهذا الغموض أدّى إلى ظهور اتجاهین في فلسفة المكان الأول "مذهب الإیلیة" ینفي 

وجوده، والثاني "مذهب أفلاطون وأرسطو" یقرّ بوجوده، ولتبریر موقفه یقدم أدلّة فلسفیة على 

 ذلك:

  إذا زاد الجسم أو نقص فلابد لوجود شيء أكبر من الجسم ویحوي الجسم.الدلیل الأول:

 . 2 المكان ثابت لا یفسد ولا یرتفع من الوجود إذا غادره الجسمالدلیل الثاني:

      وبعدما أعطى "الكندي" وأقرّ بوجود المكان أخذ بتحدید ماهیته مقدّما مفهومین هما:

 نهایات الجسم. -1

 إلتقاء أفقي المحیط والمحاط للمحیط والمحاط به. -2

.412، ص 1994، دط، بیروت- لبنان، 2- جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي (عربي، فرنسي، انجلیزي، لاتیني)، ج 1  
.33- ینظر: حسن العبیدي: نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، ص  2  
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

     وتبعا لموقفه من المكان نفى "الكندي" الخلاء مثبتا عدم وجوده لا في العالم ولا خارجه  

وبما أنه لا یوجد مكان لیس فیه متمكن... فإذن لا یتصوّر وجوده...، إذن فالعالم عند "الكندي" 

 .1مملوء لكن لا یوجد داخله خلاء

     ویتابع "الفرابي" على منوال "الكندي" في رأیه من المكان والمتمكن ألا وهي علاقة إضافة 

، وبعدما یقدّم تحلیلاً شافیًا لهذا المفهوم وذلك 2ثم یضع تعریفا له بقوله أنه: "النهایة المحیط"

 یجعل المحیط جزءًا من المكان وجعل ماهیته بأنه محیط.

     أما موقفه من الخلاء فإنه ینهض إلى القول بعدم وجود الخلاء في العالم أو خارجه، ورأیه 

ناتج عن موقفه من تناهي الجسم وأبعاده، إذ أنه: "لا یجوز أن یوجد جسم یحصل بالفعل 

 ، بمعنى أن المكان منتهي أو متناهي.3ویرتبط به بلا نهایة"

     في حین قدم "أبو حیّان التوحیدي" مفهومه للمكان في شكل سؤال ماهو المكان؟ ویجیب 

عنه بجواب هو: "حیث إلتقى الاثنان المحیط والمحاط به" وأیضًا هو: "ماس من سطح الجسم 

 .4الحاوي، وانطباقه على الجسم المحوي"

      وبالتالي فمفهوم المكان عند "أبو حیّان" یتحدد أو ینقسم إلى نوعین:

  منحصر في المحیط والمحاط به.الأول:

  الجسم الحاوي للأشیاء.الثاني:

.34- ینظر: حسن العبیدي: نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، ص  1  
.الصفحة نفسها- المرجع نفسه،  2  

.35- المرجع نفسه، ص  3  
.37- المرجع نفسه، ص  4  
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

     أما "أبي بكر الرّازي" في المكان فقد جاء مخالفا للموقف الأرسطي متبیّنا الموقف 

الأفلاطوني لتحدید مفهوم خاص به للمكان، حیث یمیز "الرّازي" بین موقفین أو نوعین من 

المكان، الأول: هو المكان الكلّي أو المطلق الذي یساوي الخلاء المطلق، والثاني: هو المكان 

 .1الجزئي

      وبالتالي فالمكان المطلق عند "الرّازي" یتمیّز بالصفات التالیة:

 المكان المطلق لیس متناهي. -

 المكان المطلق وعاء عام أي أنه یجمع عدّة أجسام. -

المكان المطلق قدیم وقد استدلّ علیه من موقفه الهیولي أي تقبل المكان إلى التجزئة  -

 .2یفصل بینها الخلاء

     ومن خلال هذا یتّضح أن "الرّازي" أخذ بالموقف الهیولي للمكان وأقر بوجود الخلاء في 

 العالم.

      أما المكان الجزئي (الخاص أو المضاف) عند "الرّازي" فإنه یتمیّز بالصّفات الآتیة:

 لا یمكن تصوّر المكان الجزئي دون متمكن لأنه مضاف إلى المتمكن. -

 المكان المضاف عرض أي أنه یرتفع من قبل الوهم أو السطح. -

 المكان المضاف متعلّق بالهیولي هو الآخر. -

.39- حسن مجید العبیدي: نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، ص  1  
.40- المرجع نفسه، ص  2  
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

. ونتیجة لموقفه من المكان 1     ومن هنا یتّضح أن المكان لدى "الرّازي" امتداد في كل الجهات

فإن "الرّازي" أقرّ بوجود خلاء في العالم وعده موجودا وممكنا، مخالفا بذلك موقف "أرسطو"   

"الكندي" و"الفرابي" وأخذ بالاتجاه الذري المصاحب لموقف "أفلاطون"، وقد برهن على رأیه بمثال 

التفاحة التي لو رفعناها من مكانها، فالمكان الذي كانت فیه هو المكان الكلّي (الخلاء) إذن 

فالخلاء موجود في شكل قوة على موقف "الرّازي" من المكان فهو هیولي وهم بالإضافة إلى 

 وجود ما یسمّى بالخلاء.

     وإذا عدنا إلى أمهات الكتب القدیمة تبیّن لنا أن "ابن مسكویة" هو الآخر تناوله في كتابه 

 الذي ألّفه بالاشتراك مع "أبو حیّان التوحیدي"، حیث یرى "ابن مسكویة" أن: »الهوامل والشوامل«

"الكلام في المكان والزمان كثیر لهذا یعتمد بالدّرجة الأولى على كتاب "أرسطو" في الحدیث عن 

 .2ماهیة المكان"

     كما سوف نشیر إلى موقف مهّم آخر وهو موقف "إخوان الصفا"، إذ یمكن القول أن 

المفاهیم الأساسیة التي تقوم علیها فلسفة الإخوان هي الفلسفة الطبیعیة ومستمدة من الفلسفة 

 .3الأرسطوطالیسیة

     وقبل أن یعرض لنا "الإخوان" موقفهم من المكان درسوه من وجهتین أولا موقف الجمهور 

 وثانیا موقف الفلاسفة الآخرین.

.39- حسن مجید العبیدي: نظریة المكان في فلسفة ابن سینا ، ص  1  
.37- المرجع نفسه، ص  2  
.35- المرجع نفسه، ص  3  
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

     فهو عند الجمهور: "وعاء یتمكن فیه الجسم" مقدمین مثال على هذا المفهوم بالماء الذي 

 .1مكانه الكون الذي هو فیه

     أما عند الفلاسفة فیختلف فمنهم من یتصوّر المكان جوهر ومنهم من یتصّور المكان 

 .2عرض

     إذن "فإخوان الصفا" لم یختلفوا عن الموقف الأرسطي من نفیهم للخلاء بإعطائهم مثالین 

هامین مثل: طبقات البصل إذ لیس بینهما فراغ ولا خلاء إلا فصل مشترك وهمي، ویبتعد 

"الإخوان" أكثر من ذلك من خلال نفیهم للخلاء ببرهان آخر عن طریق اعتبار الظلمة والنور 

  محللین هذه النقطة بالضبط في النقاط التالیة:3أجسام

 لیس هناك في العالم مكان لا مضيء ولا مظلم. -

النور والظلمة بإمكانهما أن یكونا جوهرین أو عرضین فإذا كانا جوهرین فالخلاء غیر  -

موجود، وإذا كانا عرضین فالعرض لا یقوم إلا بالجوهر، إذن الخلاء موجود في كلتا 

 .4الحالتین

     وكان "لابن الهیثم" وجهة نظر بخصوص هذا الموضوع أي موضوع المكان وقد قدّمه لنا 

 في موقفین:

  المكان بمعنى الوضع الذي یكون فیه الجسم. -1

.35- حسن مجید العبیدي: نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، ص  1  
.االمرجع نفسه، الصفحة نفسه - 2  

.36- المرجع نفسه، ص  3  
  4- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

 .1 المكان بمعنى البعد الذي لا تزید أبعاده عن أبعاد ذلك الجسم -2

     ومن خلال النقاط التالیة نلاحظ أن مفهوم المكان عند "ابن الهیثم" اتّخذ اتّجاها آخر كونه 

یلغي ما یسمى مفهوم المكان على أنه سطح الجسم المحیط مقدّما حجّة على ذلك، أنه إذا كان 

المكان هو السطح فإنه سیلزم جمیع ذلك أن یكون الجسم الواحد له أمكنة كثیرة مختلفة المقادیر 

 .2ومقدار الجسم لم یتغّیر كالشمع الذي یتّخذ أشكالا متعددة

     أما في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة فالمكان وسط مثالي غیر متداخل الأجزاء، حاوٍ للأجسام 

المستقرة فیه محیط بكل امتداد متناه وهو متجانس الأقسام متشابه الخواص في جمیع الجهات 

 .3غیر محدود

. بمعنى أنها امتدادات وأن هناك 4     یقول "كانط": "المكان صورة قبلیة للحدوس التجریبیة"

مكان حسّي ومكان بصري وفي هذا الصدد یقسم الإحساس المكاني إلى ثلاث أشكال رئیسیة 

 .5المجال البصري، المجال اللمسي، المجال النظري

     وقد فرّق "هوفدینغ" بین المكان النفسي الذي ندركه والمكان المثالي، فالمكان النفسي هو 

 الذي ندركــــه بحواســـنا لأنــه مكــان نســـبي لا ینفصـــل عن الجســـم المتمـــكن، على حین أن الجســـم 

.40- حسن مجید العبیدي: نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، ص  1  
.41- المرجع نفسه، ص  2  

.413- جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ص  3  
، مركز دراسات الوحدة العربیة 6- محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، ط4

  .123، ص 2006بیروت- لبنان، 
   2001، منشورات عویدات، بیروت- لبنان، 2 خلیل أحمد خلیل، ط:، تر(A-G) مج ،- أندري لالاند: الموسوعة الفلسفیة5

 .362ص 
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 الفصل الأول:                                                       مفهوم المكان والفضاء

 

 .1المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان ریاضي مجرّد ومطلق

     كما یقوم "ارنست ماخ" بالشيء ذاته فیمیّز بین المكان الهندسي الذي یشتمل على 

الخصائص والمجال الوظیفي المحدود في حقل الإدراك الراهن المتمیّز بالأحاسیس الفوقیة 

 .2والسفلیة من الیمین إلى الشمال

     وانطلاقا مما سبق ذكره نستنتج أن مفهوم المكان في الفلسفة ما هو إلا تصوّر عقلي نتبین 

من خلاله إلى تحدید علاقة الإنسان وما یحیط به من أشیاء، وقد أكدت على كل هذا محاولات 

الفلاسفة سواء قدیما أو حدیثا مدى حرص الإنسان الدائم وتقصّیه للمكان وأثره في حیاته، وذلك 

 لدوره الكبیر في تحدید العلاقة التي تجمعه وعالمه الخارجي.

  المفهوم الفیزیائي للمكان:1-1-3

     لقد عدت مشكلة هندسة العالم الفیزیائي من أكثر المشكلات التي أثارت البحث والتقصي 

من قبل العلماء لوجود عدد كثیر من الهندسات، ما اقتضى ذلك نظرة جدیدة إلى هذا الإشكال 

واعتماد هندسة واحدة فقط وهي الهندسة الإقلیدیة، أما هندسة المكان الفیزیائي فلم تكن هناك 

مشكلة متعلّقة به وكان من الطبیعي أن تعدّ هندسة "إقلیدس" منطیقة على الواقع الفیزیائي خلافا 

 .3لبعض الباحثین الذین یرون أن المكان: "ذاتیا لا واقعیا"

.413- جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ص  1  
.363- أندري لالاند: الموسوعة الفلسفیة، ص  2  

- ینظر: هاتر ریشبناخ: نشأة الفلسفة العلمیة، تر: فؤاد زكریا، دط، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، مصر 3
  .126، ص 2004
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     كما ذهب العالم الفیزیائي "أنشتاین" وذلك في نظریته النسبیة المعممة، حیث تحدث عن 

الزمكان أي الزمان والمكان، وكذلك العالم "میتكوفسكي" حیث رجح الاثنان إلى تصوّر هذا العالم 

(أي عالم "میتكوفسكي" أو زمكان "أنشتاین") تصوّرًا حسی�ا مشخّصًا مبرهنین على ذلك، "كون 

 .1الإنسان اعتاد العیش في مكان أوقلیدي ذي ثلاثة أبعاد"

     مرجّحین ذلك العالم الریاضي مبني على المعادلات الریاضیة وحدها التي تثبت إمكانیة 

 وجوده وتحدد خصائصه.

     أما المكان عند علماء الهندسة له صفتان الأولى أن المكان ذو ثلاثة أبعاد أي لا یلتقي في 

. هذا بشكل عام أما 2نقطة واحدة والصفة الثانیة كون أجزاء المكان مطابقة لبعضها البعض

بصورة خاصة عند بعض علماء الهندسة مثل "كورت لیفن" الذي یعرفه على أنه: "نموذج 

 ، أي أن المكان یتحدد بخواص دینامیة.3هندسي یحدّد الاتجاهات بألفاظ سیكولوجیة دینامیة"

 4     وكذلك الأمر بالنسبة "لنیوتن" الذي یرى أن المكان هو: "كینونة تحتوي على أجسام"

تتركّز في شكلین هما الشكل والامتداد، ولم یكن اهتمام الجغرافیین بالمكان أقل من غیرهم من 

العلماء حیث كان للجغرافیین كذلك حظ ونصیب أوفر واهتماما مثلهم مثل غیرهم من العلماء، إذ 

یعرّفه البعض على أن: "المكان إطار فكري یمكننا من وصف الأشیاء وتوزیعها في المكان"... 

 .5بل هو الوعاء الفكري للحیّز المكاني

.357- محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، ص  1  
.413- جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ص  2  

.618- مراد وهیبة: المعجم الفلسفي، ص  3  
.619- المرجع نفسه، ص  4  

.52، ص 2002- صفوح حنیر: الجغرافیا موضوعها ومناهجها وأهدافها، دط، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان،  5  
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      وعرّفه "لاینستر" على أنه: "مجرّد نظام للعلاقات".

     وانطلاقا من هذه الأفكار ذهب "كانط" في مقالته: "نظرات التقدیر الصحیح للقوى الحیّة" 

إلى أن الموجودات تتفاعل وأن الامتداد المكاني یتركّز على ذلك التفاعل، وعد خاصیة المكان 

، معنى هذا أن طبیعة المكان ترتدّ إلى مجموعة من القوانین 1منحصرة في كونه ثلاثي الأبعاد

 التي تضبط قوى التأثیر المتبادل والتفاعل بین الموجودات.

     ومن خلال هذه التعریفات نلاحظ أن كلمة مكان هي المحور الذي تقوم علیه العلاقة بین 

البیئة والإنسان وهذا یذكّرنا بقول "دوبلاش" زعیم الجغرافیة الفرنسیة بأن الجغرافیة هي علم 

 .2المكان لا الإنسان

     وفي نفس السیاق یذهب العالمان الأمریكیان "ساور" و"لیلي" بقولهما: "إن الجغرافیة لم تكن 

 .3في یوم من الأیام علم الإنسان بل علم الأرض والمكان"

     وإذا عدنا لعلماء علم النفس فقد عرجوا لماهیة المكان واعتبروه یحتوي على حقیقة نفسیة 

التي تقول: "إن الصفات الموضوعیة للمكان لیست إلا وسیلة أو وسائل قیاسیة تسهل التعامل 

 .4بین الناس في حیاتهم الیومیة تماما كالمقاییس الموضوعیة للزمن"

 

 

.53- صفوح حنیر: الجغرافیا موضوعها ومناهجها وأهدافها، ص   1  
.54- المرجع نفسه، ص  2  

  3- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
.59- عز الدین اسماعیل: التفسیر النفسي للأدب، دط، دت، دار العودة ودار الثقافة، بیروت، لبنان، ص  4  
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  المفهوم الفني للمكان:1-1-4

     یختلف المكان الواقعي الذي یعیش فیه الإنسان فترة حیاته عن المكان الفنّي، وبالرّغم من 

أهمیة الواقع إلا أن المكان الفنّي استأثر اهتمام النقّاد والباحثین على اعتبار أن المكان عنصر 

من عناصر الفن الروائي والقصصي المشكّل لبناءها وتركیبها، العام بالإضافة إلى كونه یعدّ 

 موضوع من موضوعات الدراسة النقدیة. 

     ینطلق العالم "فیزنادیسكي" من هذا الأساس من مفهوم المكان على أنه: "المكون الأساسي 

. ویقول أیضًا: "الكون الحیوي له بنیة جد محدّدة وهي تحدّد بدون 1للكون بالإضافة إلى الزمان"

استثناء كل ما ینتج داخله... حیث یرجع الكائن البشري الذي نلاحظه داخل الطبیعة مثل كل 

 .2ذات حیّة مثل كل كائن حي یعدّ وظیفة محدّدة للكون الحیوي في إطار المكان والزمان"

     وبالتالي "إن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانًا لا مبالیًا لأنه مكان 

 .3عاش فیه البشر بطریقة خیالیة وفقط إنما كل ما للخیال من تحیّز... إننا ننجذب نحوه... 

     فالمكان الفنّي نفرده وواقعه الخاص به من خلال اللغة وذلك "إذ كانت العناصر البنائیة 

المشكّلة للعمل الأدبي الروائي كالزمن لیست إبداعًا لغویًا، فالمكان كذلك لا یوجد إلا من خلال 

 .4اللغة ویعطیه النص ممیزاته الخاصة وأبعاده التي تحدّده

      1997، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1- یوري لوتمان: سمیاء الكون، تر: عبد المجید نوسي، ط1
  .18ص 

  2- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
.31- المرجع نفسه، ص  3  

 2001، دراسة في روایات نجیب محفوظ، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، 1- الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، ط4
  .190ص 
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     أما "لوري لوتمان" فقد حدّد ماهیته في كونه "مجموعة من الأشیاء المتجانسة (ظواهر 

حالات الوظائف أو الأشكال المتغیرة) تقوم بها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة 

 .1العادیة

     وتضیف الناقدة "سیزا قاسم" في هذا الصدد وذلك أثناء تحدیدها لأحداث ثلاثیة "نجیب 

محفوظ": "أن الروایة شبیهة بالفنون التشكیلیة في توظیفها الفضاء المكاني والذي یقوم بدور 

 .2أساسي في بناء الخطاب الروائي"

     إذن فالمكان له كذلك آثار نفسیة ویمكن أن نصطلح علیه بالمكان النفسي، فالمكان النفسي 

 .3الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ینفصل عن الجسم المتمكن

     وبالتالي فالمكان له صیغ نفسیة تأثر على حال الروائي وهذا المكان یعطي ویبین مدى 

أهمیة المكان في الجانب النفسي "فالمكان الفني وتشخیصه هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة 

 .4للقارئ شیئا محتمل الوقوع"

     كما وقف الناقد "غاستون باشلار" على هذا الموضوع المهم وكان له دور هام في إعطاء 
المكان بعد آخر جاء مندرجًا ضمن أبعاد هندسیة تمنح له لتحدید موضعه یقول: "المكان هو 

الصورة الفنّیة ذاتها التي یتواصل معها المتلقّي مما یجعله قادرًا على استحضار الصورة المتخیّلة 
 .5لذكریات مكانه الألیف"

، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت- 1- محمد بوعزة: تحلیل النص السردي- تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، ط1
  .99، ص 2010لبنان، 

.189- الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، ص  2  
.413- جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ص  3  

.65، ص 1991، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 1- حمید حمیداني: بنیة النص السردي من منظور نقدي أدبي، ط 4  
.290، ص 2010، التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1- غادة الإمام: غاستون باشلار: جمالیات الصورة، ط 5  
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 .1     إذن فالمكان هو: "الصورة الفنّیة التي تذكّرنا أو تثبت فینا ذكریات الطفولة"

     ومن خلال ما تقدم یتبیّن لنا أن المكان الروائي حسب رأي النقّاد والباحثین، وعلى اختلاف 

وجهات النظر سواء على مستوى أبحاثهم واعتقاداتهم وحتى منطلقاتهم الفكریة ومذاهبهم فالمكان 

هو عبارة عن معادلة فیزیائیة تجمع بین عنصرین هامین هما اللغة بالدرجة الأولى والمكان 

الطبیعیة الذي یتّسم ویتمیّز ببعض السمات الجمالیة من عواطف وتجارب إنسانیة تمكّن العمل 

 الأدبي من بلوغ أعلى مراتب الفنّیة والجمالیة الأدبیة.

  المكان في الموروث الأدبي القدیم:1-1-5

     یعتبر الشاعر أحد الرّكائز الأساسیة وجزء من بیئته سواء قدیمًا وحدیثاً خاصة وكونه یتأثر 

بكل ما یحیط به من ظروف وأحداث شكل المكان أحد عناصرها ویظهر ذلك في العدید من 

النصوص الشعریة التي تنوّعت الأماكن فیها بین أماكن طبیعیة وتاریخیة... وتراوح ورودها إما 

في مقدّمة القصائد أو تخلّلت متنها، ومثلّت كل هذه الأماكن لغة یعبّر الشاعر من خلالها عن 

 تجربة إنسانیة بحثه عاشها، أثّرت في كیانه في لحظة من اللحظات أو زاویة من زوایا حیاته.

     وقد ارتبط الشاعر قدیمًا بالمكان أدّى لظهور ما یسمى بالطلل وانتشاره في الشعر العربي 

 إذ لا تكاد تحلو قصیدة منه بل وعدّ أحد أهم القواعد الفنّیة لكتابة القصیدة القدیمة.

     وجاءت العدید من القصائد متعدّدة الأماكن بتعدّد الدلالات التي تحملها في طیاتها 

وباعتبار أن للطلل مكانته في القصیدة العربیة فهو العلامة التي عبرت عن الشعر العربي إذ 

"یعد تجربة الطلل من أعمق التجارب الإنسانیة الشعریة لما لها من دلالة على مشكلة المصیر 

.290 ص،المرجع السابق- غادة الإمام: غاستون باشلار: جمالیات الصورة،  1  
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الإنساني من جهة وصلته المباشرة بوجدان الشاعر وعواطفه من جهة أخرى، بالإضافة إلى تلك 

 .1الآهات الحزینة التي أملاها الشاعر شعور الجماعة

     وبعدما عرف الشعراء العرب الحواضر انعكس ذلك بصورة مباشرة على أشعارهم وبلوروها 

ضمن شعرهم وقد تراوح المكان عندهم إلى دروس تنوّعت بین الوصف والمدیح والحنین والرثاء 

كلها عبّرت عن المكان وكل هذا أعطى تعابیر ومعاني ومقاصد تاریخیة، وكذلك أبرز تلك 

 الأهمیة الكبیرة للمكان.

     كما سجّل الشعر العربي العدید من الدواوین الشعریة لعدید من الشعراء والتي دارت حول 

المباني والقصور خاصة في عهد الدولة العباسیة، حیث نقلوا لنا تلك المظاهر بكل دقّة وبعمق 

وتفصیل كبیر من حدائق وبساتین... وكل ما یعطي ویبرز السمات الحضاریة والثقافیة التي 

 ترمز لتلك الحضارة.

     أما السرد العربي القدیم فقد كان المكان واحدًا من مكوّناته الأساسیة في بناء نصوصه 

، وخاصة من خلال إضفاء عنصر العجائبیة »ألف لیلة ولیلة«السردیة ومثال على ذلك كتاب 

 مثل أنه اصطنع الضمائر »ألف لیلة ولیلة«على الأماكن التي ذكرت، ویلاحظ السارد في 

الثلاثة في موقف واحد ومكان واحد مازجًا بین ضمیر المتكلّم، المخاطب، والغائب هذا ما أثبت 

عبقریته وترجم هذا الكتاب وقدرته الكبیرة في تعامله مع الأحیاز وإعطائها أسماء عجائبیة 

 .2تمنحها الشرعیة

       2004-2003، دط، شركة الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 1- صالح مفقودة: دروس في الأدب الجاهلي والأموي، ج1
  .37ص 

- ینظر: عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، دط، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 2
  .163، ص  1998ب، الكویت، اوالآد
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     فالنص العجائبي في اللیالي ینفتح على جغرافیا المتخیّل في كتب الرحلات وكتب 

 .1الكونیات، وینفتح كذلك على العجائب في المرویات السیریة والقصصیة والكرامات والمنامات

     وكل ما تم ذكره من قبل یثبت ویعطي شرعیة المكان بالنسبة للشعراء القدامى وحتى 

المتذوقین له، أما بعد ذلك فقد تغیّرت نظرة المكان في الشعر بعدما استحوذ الطلل ولمدة كبیرة 

على المقدّمات الشعریة للشعراء، لتتغیّر ملامح هذه المقدّمات فیما بعد تغییرًا لا یعني الاستغناء 

عن المكان، على العكس تمامًا إنه تغییر في دلالة المكان وذلك لتغیر واقع الشاعر لأن كل 

 تغییر في طبیعة الحیاة ولد تغییرًا في تلك القصائد.

      یقول "أبو نوّاس" في هذا السیاق:

    وَاقِـــفًا مَا ضَرّهُ لَوْ كَانَ جَلَس***قُلْ لِمَنْ یَبْكِي عَلَى رَسْم دَرْس 

 2   وَاصْطَبخ كَرخیَة مِثـْـــلَ القَبَس***اتْرُك الربْعـــــةَ وَسَلْــــمَى جَانِبًـــا  

     ومن منطلق هذه الأبیات یتبیّن لنا أن "أبو نوّاس" غیر من قیمة الطلل وأعطاه معنى جدیدًا 

 یتناسب والطبیعة الحالیة.

     وبناءًا على ما سبق الإشارة إلیه من نقاط، فإن النقد العربي كما یقول الناقد "إحسان 

: "ظل حیث هو بینما كان الشعر یشهد تغییرًا كبیرًا »النقد الأدبي عند العرب«عبّاس" في كتابه 

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 1- ضیاء الكعبي: السرد العربي القدیم (الأنساق الثقافیة وإشكالیة التأویل)، ط1
  .89، ص 2005

. 134- أبو نوّاس: الدیوان، تح: أحمد عبد المجید العزالي، دط، دار الكتب العربي، بیروت، لبنان، ص  2  
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على یدي "أبو نوّاس" و"أبو العتاهیة" و"أبو تمّام" وأضرابهم من سمو المحدثین أو رواد 

 .1الحداثة"

     وبذلك یقف المتتبّع للنظریات النقدیة العربیة القدیمة على حجم المفارقة بین هذه النظریات 

وشعریتها، وبین النصوص الشعریة التي شكّلت هي في حدّ ذاتها مادة للتنظیر، وهذا یجعلنا 

نطرح عدّة تساؤلات ما مدى تأثر النظریات النقدیة القدیمة بالمكان ومفهومه وجمایته على 

مواقف النقاد العرب في العصر الحدیث؟ وإن أثّرت هذه النظریات بحق في النقد الحدیث؟ فما 

 هي الأشیاء الرئیسیة والأساسیة التي جعلتها تؤثّر فیه.

     ومن خلال كل المنطلقات والنقاط السابقة التي تم ذكرها حول مفهوم المكان اتضح لنا 

مدى أهمیته وشیوع استخدامه بالإضافة إلى احتكاكه الواضح والكبیر مع الإنسان وبیئته هذا من 

جهة ومن جهة أخرى فإنه یعتبر مفهوم متشّعب ومتناوب بین الذاتیة والواقعیة، وذلك في مجمل 

المیادین العلمیة بالرغم من استقطابه وركوده بصفة خاصة في المیدان الأدبي لما یعكس من 

 خصوصیات الأدیب ورؤیته في الواقع.

  المصطلحات المقاربة للمكان من حیث المفهوم:1-1-6

 ویرجع إلى المدة وهي في اللغة الغایة من الزمان والمكان.أ- الامتداد: 

     أما في الفلسفة الحدیثة فیعدّ الامتداد جزءًا من المكان كقولهم الامتداد خط مدود، أو سطح 

محدود، أو حجم محدود، وتكون نسبة الامتداد في هذه الحالة إلى المكان كنسبة المدّة إلى 

 .2الزمان

، دار الثقافة، بیروت، لبنان 2 حتى ق الثامن عشرة)، ط2- إحسان عبّاس: النقد الأدبي عن العرب (نقد الشعر من ق 1
  ، ص.1978

.730- ابن منظور: لسان العرب، ص  2  
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 ب- البیئة:

، أما اصطلاحا: فیختلف مفهومها باختلاف المیادین 1     وهي من أبات بالمكان: أقمت به

التي تستخدمها ففي میدان علم الاجتماع فتطلق اللفظة على مجموع الظروف والعوامل الخارجیة 

 .2التي تعیش فیها الكائنات الحیّة، وتؤثّر في العملیات الحیویة التي تقوم بها

 ج- الحیّز:

     یعدّ هذا اللفظ من الألفاظ المرادفة أو المتعلّقة بلفظة المكان التي حظیت باهتمام دارسي 

المكان في الأدب وهو في اللغة العربیة من التحوّز والتمكّن والحوز في الأرض أن یتخذها رجلا 

ویبین حدودها فیستحقّها، فلا یكون لأحد حق معه إذن فالحیّز مقتصر على ما تحد له حدوا 

 .3ممیزه

 د- الفسحة:

     لغة من السعة فسح المكان فساحة وتفسح وانفسح وهو فسیح، وفسح وهو ما ینصرف 

 الاستعمال إلیه في أغلب الأحیان.

     بید أن الباحث "أنطوان المقدسي" یذهب إلى أن دلالة هذا اللفظ یعود إلى النظر لمفهوم 

المكان، وأول من انتبه إلى المفهوم الفسحة هم الجغرافیون عند انتقالهم، وفي عدید المرات 

 .4یستعمل من لفظة الفسحة أكثر من لفظة البیئة

.132- جمیل صلیبا: المعجم الفسلفي، ص  1  
.830- ابن منظور: لسان العرب، ص  2  

- ینظر: فادیا رضا العویشي: جمالیات المكان في شعر ذي الرمة، رسالة ماجستیر في الأدب، تحت إشراف الدكتورة سمیرة 3
 .32-31، ص 2010الدیوب، 

.32-31، ص - ینظر: فادیا رضا العویشي: جمالیات المكان في شعر ذي الرمة 4  
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 ه- المحل والموضع:

     هما لفظان مرادفان للمكان فالمحل من حل یحل حلولاً ومحل ومَحَلَّ وهو نقیض الارتجال 

والموضع لغة: جمعه المواضع، أما في الاستعمال اصطلاحي: فلم یختلف هذین اللفظین عن 

لفظة مكان في الدراسات الأدبیة یقول الدكتور "محمد عابد الجابري": "الموضع والمحل كلاهما 

 .1معنى واحد"

     ومن خلال ما سبق ذكره نكون قد عرضنا بعض المفاهیم المقاربة للمكان أو التي تدور في 

فلكه محاولین إثبات ما في لغتنا من ثراء وطاقة وحیویة وقوة تولید واشتقاق وتعدّد بنیاتها بتغیر 

الزمن الذي نعیش فیه لتكون في المكان المناسب مع ما تقتضیه من معان تناسب لغة العصر 

 فیه.

  مفهوم الفضاء:1-2

 أ- الفضاء في اللغة: 

     تحمل كلمة فضاء من المعاني ما یجعلها تلتبس في الأذهان فهي مرتبطة بعدید المفردات 

 كالفراغ، المساحة، الحیّز... وغیرها.

 وفي مادة فضاء أنها: "الأرض البوار، الشاسعة »لسان العرب«     ولقد وردت في معجم 

 .2الفارغ أو ما اتّسع في الأرض"

.29، ص 2013، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 1- ینظر: كریم رشید: جمالیات المكان في العرض المسرحي، ط 1  
.157، ص 15- ابن منظور: لسان العرب، ج 2  
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 في تعریفه للفضاء حیث یقول: »محیط المحیط«     كما نجد "بطرس البستاني" في قاموسه 

 .1"الفضاء الساحة وما اتّسع من الأرض... ومكان فضاء أي واسع"

     وإن كلمة "فضاء" التي ترد كمرادف أو مصطلح بدیل للمكان المسرحي فهي في اللغة 

 »تاج العروس«العربیة تعني الاتّساع والانتهاء كما یشرح لنا "محمد مرتضى الزبیدي" في كتابه 

من جواهر القاموس ویفض كل شيء أي یصیر فضاء وكذا في النهایة، والإفضاء في الحقیقة 

 .2الانتهاء ومن فض المكان یفضو إذا اتّسع

 "للخلیل بن أحمد الفراهیدي" أن الفضاء هو المكان »معجم العین«     وقد ورد المعنى ذاته في 

 مصدر فضاء ما اتّسع في الأرض الخالي من »معجم الرائد«الواسع، ویؤیّد ذلك ما جاء في 

 .3الأرض

     حیث اعتاد العرب على تسمیة الكون الخارجي بالفضاء أي ما یحوي بین الكواكب والنجوم 

 .4وكل هذا نرى أن الفضاء هو صفة الاتّساع أو الخلوة

     كما جاء مفهوم الفضاء في بعض المعاجم الفلسفیة إذ ذكر "مراد وهیبة" بأن الفضاء عبارة 

عن: "وحدة ذات أبعاد تمتدّ دون حدود في جمیع الجهات" بمعنى أن الفضاء هو مساحة لیس 

 .5لها حدود معیّنة تحدّها

.695، ص 1998- ینظر: بطرس البستاني: محیط المحیط، دط، مكتبة ناشرون، بیروت، لبنان،  1  
.695، ص 9- محمد مرتضى الزبیدي: تاج العروس، مج  2  

. 63- أبي عبد الرحمان بن أحمد الفراهیدي: معجم العین، ص  3  
  4- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

.476- مراد وهیبة: المعجم الفلسفي، ص  5  
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     و"جمیل صلیبا" هو الآخر كان له رأي حیث ذكره في "المعجم الفلسفي" واصطلح علیه 

بمرادف آخر تحت إطار ما یسمى الفناء وفناء الشيء وجوده، والفرق بینه وبین الفساد أن 

 .1الفساد متعدّد على حین یتحوّل إلى شيء آخر

 ب- مفهوم الفضاء اصطلاحا:

     لقد ذكر بعض الفلاسفة مفهوم الفضاء تحت اسم الخلاء وقد أشار إلى هذه النقطة 

"العبیدي" في كتابه "نظریة المكان عند ابن سینا" إذ یقول: "أن الفلاسفة قد عرّفوه على أنه بُعد 

یتّخذ وجهین تارة خال وتارة مملوء، وبالتالي فالخلاء هو عملة بوجهان فراغ وحشو، وقد اختلف 

في مفهوم الخلاء وانقسموا إلى موقفین موقف یرى أن الخلاء لیس بعدًا إنما هو لاشيء مطلقا 

وهو موقف یتوافق مع المدرسة الإیلیة وذلك انطلاقا من نفیهم للمكان فهو كذلك وجود ما یسمى 

 .2خلاء

     والموقف الثاني هو موقف مصاحب لموقف "الأرسطي" الذي یقول الخلاء موجود لا یمكن 

إنكاره وذلك تحت تعریف: "أن الخلاء أمر وجودي وزعم أن الأبعاد الثلاثة إذ حلت في المادة 

 .3حصل من ذلك وإن لم یحصل فیها كان خلاء"

     كما نوّه الدكتور "محمد عابد الجابري" للفضاء من مفهوم المتكلّمین من نفس منظور 

الخلاء إذ یقول: "الخلاء هو الفضاء الذي یشبه الوهم ویدركه من الجسم المحیط بجسم آخر 

.537- جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ص  1  
.142- ینظر: حسن مجید العبیدي: نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، ص  2  

.142المصدر نفسه، ص - 3  
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كالفضاء المشغول بالماء أو الهواء في داخل الكون وهذا الفراغ الموهوم هو الذي من شأنه أن 

 .1یكون الجسم طرفًا فیه"

     وبالتالي فقد جعلوا من الفراغ حیّزًا وجزءًا منه إذ یصل إلى نتیجة مفادها أن الخلاء هو 

الفراغ... الفراغ الموجود لیس أمرًا وارد ولیس موجود، وقدّموا أمثلة وبراهین عن هذه الأفكار 

كالأجسام التي توجد في الخلاء وكل جوهر یتخصّص بحیّزه فیه وله أربع حالات لا غیر: 

 .2الاجتماع، الاقتران، الحركة، السكون وهي مرادفة لما یسمى الأكوان

 عن »السمیوطیقا«     ویتحدّث الباحثان "جولیان غریماس" و"جوزیف كورنیس" في معجمهما 

الفضاء بكثافة وتداخل ووصلنا إلى نتیجة تحمل في معناها أن الفضاء: "هو موضوع ذا بنیة 

 .3حاملة لعناصر أو مكونات غیر مترابطة تستدعي مزیدا من الحیطة والحذر"

      كما حدّد "رولان بورنوف" منهجًا علمیًا لدراسة تنظیم الروایة وذلك على النحو التالي:

 نصف بدقّة طوبوغرافیة العقل. -

 نختبر مظاهر الوصف. -

 نقدر وظائف الفضاء في علاقتهما مع الشخصیات، الوضعیات، الزمن. -

 .4نقیس درجة اتّساع أو میوعة الفضاء -

، مركز الوحدة العربیة 5- محمد عابد الجابري: بنیة العقل العربي (دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة)، ط1
  .182، ص 1996بیروت، 

  2- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
.26، ص 2003، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 1- ابراهیم جنداري: الفضاء الروائي عند ابراهیم جبرا، ط 3  

.27، ص المصدر نفسه-  4  
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     وأثناء عرضنا لمفهوم الفضاء یجب أن نمیّز بین الفضاء الكوني والفضاء المغلق، وذلك 

كون الفضاء الكوني لا یمكن اختیاره لأنه یمتدّ إلى مالا نهایة، ولذلك من اختباره لابد من 

 .1اقتطاعه وحصره

     أما الفضاء الروائي فهو مثل المكونات الأخرى للسرد لا یوجد إلا من خلال اللغة، فهو 

 .2فضاء لفظي ویختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح

     في حین تحدّثت "جولیا كریستیفا" عن الفضاء، كرؤیة فیما تسمیه الفضاء النصي للروایة 

حیث لم تجعل له نفس دلالة الفضاء النصي الذي تحدّثنا عنه سابقًا إذ جعلته یشبه زاویة النظر 

الشيء یقدم بها الكاتب أو الرّاوي عالمه الروائي حیث تقول: "هذا الفضاء محول إلى كل إنه 

واحد وواحد فقط. مراقب بواسطة وجهة النظر الوحیدة للكاتب التي تهیمن على مجموع الخطاب   

بحیث یكون المؤلف بكامله متجمّعًا في نقطة واحدة وكل الخطوط تتجمّع في العمق حیث یقبع 

 .3الكاتب"

       وقد فصل الناقد الفرنسي "جان بویون" في مفهوم الفضاء الذي یتّخد أربعة أشكال:

 الفضاء الجغرافي: وهو مقابل لمفهوم المكان ویتولّد عن طریق الحي ذاته. -

 الفضاء النصي: فضاء یتعلّق بالمكان الذي تستغله الكتابة الروائیة أو الحكائیة. -

 الفضاء الدلالي: ویصطلح علیه بصورة الناتجة عن الحكي. -

.27، المصدر السابق، ص- ابراهیم جنداري: الفضاء الروائي عند ابراهیم جبرا  1  
.28- المصدر نفسه، ص  2  

.61- حمید حمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 3  
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الفضاء كمنظور: هو الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن على  -

 .1عالمه الحكائي

 - خصائص المكان وأنواعه:2

  خصائص المكان:2-1

      قبل أن نتطرّق لذكر خصائص المكان نعرج إلى وصف المكان وطبیعته: 

  وصف المكان:2-1-1

     إن الروائي عندما یبدأ في وصف عالمه الخاص المتكوّن ینتقي الكلمات والعبارات، إذ 

تشكل كل هذه الكلمات عالمًا یمزج بالخیال وقد یكون في بعض الأحیان شبیه بالواقع وهذا 

الشبه یخضع لخصائص الكلمة التصوریة، فالكلمة والعبارة لا تنقل إلینا الواقع كما هو إنما 

معنى «صورة، وفي هذا المعنى وضع المثلث الدلالي الذي خطه "أوجدان ورتشاردز" في كتابه 

 .2»المعني

 

 

 

 

.62- حمید حمیداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص  1  
. 108، ص 1983- سیزا قاسم: بناء الروایة (دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)، دط، الهیئة المصریة العامة للكتب،  2  
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     فالدال هنا هو الكلمات التي تشكّل العالم الخیالي أي وصفه، والمدلول هو العالم الخیالي 

في حد ذاته الذي یخلق في ذهن القارئ والمشار إلیه، قد یكون عالم الواقع أو عالم خیالي من 

صنع الكاتب ولا یمد للحقیقة بصلة وذا ما یولد اختلاف في المشار إلیه من عمل روائي 

 . 1لآخر

     وهذا یعود إلى كون أن المثل إلیه عالم كان عالم واقعي خاضع للقوانین عالم الحقیقة 

 فالروایة إذن واقعیة وإذا كان المشار إلیه تخیلی�ا كانت مجازیة.

     ویرى عدید من الروائیین على غرار "نجیب محفوظ" نفسه أن عملیة نقل الواقع إلى عالم 

 وامتدّت 19الروایة عملیة مكر وحیل تدخل في مجال التقالید الأدبیة التي حكمت الروایة في ق 

، وبالتالي فقد أصبح المكان ووصفه من السمات الخاصة التي 2لتشمل كتابات روائیة جدیدة

.109- سیزا قاسم: بناء الروایة (دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)، ص  1  
  2- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

 
 المدلول

مشار إلیهال  الدال (الوصف) 
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، وقد أشار إلى ذلك "إیان وات" إلى هذا التحوّل الذي طرأ على تشكیل 19میّزت الروایة في ق 

 الروایة.

     ویرى "دانییل دي فوز" بأنه أول من ربط بین أبطاله والمكان یعبر عن مدى اهتمام الروائي 

 اهتمامًا بالغًا بالمكان، وذلك لتحدیدهم العالم الحسّي تعیش فیه الشخصیات وتجسّده 19في ق 

 .1تجسیدًا مفصّلاً 

  خصائص المكان:2-1-2

      خصائص المكان تنقسم بدورها إلى قسمین: خصائص طبیعیة وخصائص بشریة.

 - الخصائص الطبیعیة:

      تضمّ السطح والمناخ والتربة والمیاه والنبات والحیوان وكل ما له علاقة بالطبیعة.

 - الخصائص البشریة: 

     نقصد بها أحوال المكان وطبیعة الاستقرار وأنماط الاستقلال وهذا ما یؤكّده "سولي" بقوله: 

"إن هدف الجغرافیا هو معرفة الأرض من حیث خصائصها دون البحث أو التعرّض للعناصر 

 .2المكوّنة لهذه الخصائص"

  أنواع المكان:2-2

.109 ص- سیزا قاسم: بناء الروایة (دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)، 1  
.55- صفوح حنیر: الجغرافیا موضوعها ومناهجها وأهدافها، ص  2  
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     نظرا لصعوبة حصر جمیع الأمكنة وتقابلها واختلافها من ناقد إلى آخر تعدّدت بتعدّد 

منظرها، وقد اخترنا الرئیسیة منها والبارزة في الخطاب، حیث قسّمتها الدراسات إلى ثنائیة 

، واخترنا أهم ثنائیتین هي ثنائیة 1متناقضة منها المكان الفردي، الجماعي، المفتوح، المغلق

 المكان المفتوح والمغلق:

  وهو بدوره ینقسم إلى نوعین:  المكان المفتوح:2-2-1

إن المكان الثقافي هو مكان امتزج بعادات سكانه وتقالیدهم وطریقة أ- الأمكنة الثقافیة: 

، ومثال عن ذلك نذكر المدینة: حیث تشكل أحد الفضاءات 2تفكیرهم وحتى ملامحهم البشریة

الأساسیة التي ساهمت في تكوین الشخصیات القصصیة، وأثرت في مسار حیاتها وصاغت 

 .3مفاهیمها وتقالیدها

 ب- الأماكن العامة: 

     تعد الأمكنة العامة متاحة لكل أفراد المجتمع، وهي ملك للدولة مثل: الشوارع، ویعدّ الشارع 

أحد الفضاءات المفتوحة للشخصیات الموجودة فیها، ویتخذ القاص من خلالها وسیلة للتعبیر 

عن صور ومفاهیم والسمات التي تساعدنا على تحدید مبرزاتها الأساسیة  كما یعدّ الشارع فضاء 

 . 4مفتوح تكتنفه یعمل ذكریات الإنسان المفرحة والمقرحة لذلك فهو یتمیّز بسمات الحریة

.196- الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي، ص  1  
- محبوبة محمدي محمد آبادي: جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، دط، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب 2

  .45، ص 2016دمشق، 
.45، ص المرجع نفسه-   3  

.51- المرجع نفسه، ص  4  
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     ومثال آخر على الأمكنة العامة ألا وهي الحدیقة: إذ تعدّ هي الأخرى مكان مفتوح یرتاده 

 .1الناس لتمضیة وقت الاستراحة والتمتّع بأشجارها وأزهارها بما تمدّه من هدوء نفسي وراحة

  المكان المغلق: 2-2-2

     تلعب الأمكنة المغلقة دورًا حیویًا على مستوى الفهم والتفسیر والقراءة النقدیة، كما تسعى 

لعرض العلاقة التي تجمع بین الشخصیة القصصیة والمجتمع وحیاة تلك الشخصیات هذا من 

. والأماكن المغلقة 2جهة وممارسات الشخصیات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة من جهة أخرى

 تنقسم إلى قسمین: الأماكن المغلقة الاختیاریة والأماكن المغلقة الإجباریة.

 أ- الأماكن المغلقة الاختیاریة:

     ویقصد بهذه الأماكن تلك التي تقیم فیها الشخصیات ردها من الزمن وتنشأ بینها جدلیة 

، ومن 3قائمة على التأثیر والتأثر وهذه الأماكن تعكس قیم الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة للأفراد

هذا المنطلق یقترح "غاستون باشلار" بتقسیم هذا الصنف إلى الأمكنة الألیفة والأمكنة المعادیة  

حیث یرى أن الأمكنة الألیفة أو الألفة أنها أماكن مرغوب فیها، وترتبط بقیم جمالیة تتمحور في 

 4عدة مقوّمات منها الحمایة والجاذبیة والطمأنینة، الحب، الراحة وغیرها من عوامل السكون

وینطبق ذلك على البیت الذي یوجد فیه الإنسان فهو عالم الشخص الذاتي، فیه تنكشف خبایا 

نفسه وفیه یعبر عن مواقفه إزاء الناس والأشیاء التي تحیط به... والقاص في هذه القصص لا 

.56ص- محبوبة محمدي محمد آبادي: جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة ،  1  
.53-المرجع نفسه، ص  2  

.57- المرجع نفسه ، ص   3  
.104- محمد بوعزة: بنیة الخطاب الروائي، ص  4  
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یقف عند حدود الوصف الموضوعي للبیت، إنما یحاول أن یكشف تلك العلاقة الحمیمیة التي 

 .1تربط البیت بساكنیه من خلال حضور الشخصیة في المكان وتألّقها الوجودي

 - الأمكنة الاختیاریة المسلیة:

     وهي الأمكنة التي یختارها المرء بمحض إرادته، حیث یبقى فیها من الزمن بغرض الترویح 

عن النفس مثل: المقاهي بالدرجة الأولى... إذ تعدّ مكانا مغلقا لتجمّع الناس في فضائه ویقدّم 

تفاعلاً ملموسًا مع الشخصیات التي تجري فیه عن طریق الحوادث والوصف، ویمكن القول أن 

، "فهو البؤرة المكانیة 2المقهى یشكل أحد الفضاءات الخاصة التي تتمیّز بتنوّع دلالاتها الفنیة

 .3التي التي تلتقي عندها الشخصیات ومن طبقات اجتماعیة مختلفة"

 ب- الأماكن المغلقة الإجباریة:

، إذن 4     یتشكّل المكان المغلق الإجباري من مكان محدد المساحة هو أمكنة إقامة وقید وإكراه

 فالأمكنة المغلقة الإجباریة معنیة بالإقامة التي تبعد المرء عن العالم الخارجي بل وتقیّد حریته.

     وقد اختلف الباحثون في تقسیمهم للمكان حسب منهجهم، لهذا سنتناول بعض تقسیمات 

 الباحثین، إذ حد "دمول ورومیر" أربعة من الأماكن حسب السلطة التي تخضع لها هذه الأماكن:

  هو المكان الحمیم الذي یمارس فیه المرء سلطته وهو المكان الألیف.   المكان عندي: -1

.57- محبوبة محمدي محمد آبادي: جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص  1  
 .64، ص المرجع نفسه- 2

  3- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
.105- محمد بوعزة: بنیة الخطاب الروائي، ص  4  
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 شبیه الأول في نواحي كثیرة ولكن یختلف عنه في كون الإنسان  المكان عند الآخرین: -2

 یشعر بأنه یخضع فیه بالضرورة لسلطة الغیر واعتراف بها.

 لیس ملكا لأحد معین وهي تخضع للسلطة العامة تابعة من جماعة  الأماكن العامة: -3

 (الدولة) ویشعر فیها بالحریة ولكن حریة محدودة.

 وهو الخالي من الناس لا یخضع لسلطة أحد والذي نستطیع أن نمثّل  المكان المتناهي: -4

 .1له بالصحراء، وهو لیس ملكًا لأحد

      وهناك من قسّمه إلى ثلاثة أنواع والتي تقسّم بدورها إلى أنواع أخرى وهي:

 - المكان الطباعي: 1

     وهو المكان الذي یحتله النص على الصفحة، فالكتابة هي قبل كل شيء توزیع للبیاض 

والسواد على مسند وحرفي عموم الحالات الورقة البیضاء، وهي أساسیة جد�ا في النص الشعري 

وتعتبر ثانویة بالنسبة للشكل الروائي، خاصة في الشعر المعاصر تعدّ أساسیة ویدخل المكان 

 .2الطباعي ضمن كل ما له علاقة بالنص وطریقة عرضه على الصفحة البیضاء

 - المكان الجغرافي: 2

     هو المكان الذي تدور الأحداث أو المكان الذي یغري الشاعر فیتحوّل إلى موضوع تخیل 

والكاتب هو الذي یحدده جغرافیا، ویكشف هذا المكان داخل النص أبعاد نفسیة وتاریخیة 

وعقائدیة، وتكمن قدرة النص في القدرة على خلق هذه السیاقات المختلفة فالأمكنة لیست بنیان 

.107، ص  المرجع السابق- محمد بوعزة: بنیة الخطاب الروائي، ص 1  
.22- فتیحة كحلوش: بلاغة المكان قراءة في مكانیة النص الشعري، دط، دت، مؤسسة الانتشار العربي، ص  2  
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ظاهري بل تتجتوز ذلك، وأن المكان لا ینحصر في استعراض محتویاته وصوره بل ینبغي أن 

 .1یعاش كالتجربة، ویشمل المكان الجغرافي بدوره أنواع عدیدة وهي قسمین: الآلفة ومكان الذریة

 - الفضاء الدلالي: 3

      عبارة الفضاء الدلالي ذلك أن الأمكنة الموظفة في نص النصوص الشعریة تتجاوز دائمًا 
واقعیتها بمجرّد تحوّلها إلى جسد لغوي، بمعنى "مكان خارج فعل المخیّلة"، وبما أن المخیّلة 

 .2تضیف أحیانًا وتحذف أحیانًا فهي تضعنا دائمًا أمام تعدّد التوقّعات

       أما "غالب هلسا" فقد صنّف المكان في أربعة أنواع:

 أ- المكان المجازي: 
هو المكان الذي نجده في روایة الأحداث المتتالیة، حیث نجد المكان ساحة للأحداث      

ومكمّل لها ولیس عنصر في العمل الروائي، فهو مكان سلبي مستسلم یخضع لأفعال 
 الشخصیات.

 ب- المكان الهندسي:

      هو المكان الذي تعرفه الروایة بدقّة وحیاد، من خلال أبعاده الخارجیة.

 ج- المكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي:

      ویقصد به المكان القادر على إثارة ذكرى عند المتلقّي.

 

 

 

.25، ص ، المرجع السابق- فتیحة كحلوش: بلاغة المكان قراءة في مكانیة النص الشعري 1  
  2- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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 د- المكان المعادي:

     وهو بالنسبة "لغالب هلسا" أنه مكان یشبه السّجن والمنفى والطبیعة الخالیة من البشر 

ومكان الغربة، حیث یدخل تحت السّلطة الأبویة، بخلاف الأماكن الثلاثة السابقة فیراها أماكن 

 .1أمومیة

 - أهمیة المكان ووظائفه:3

  أهمیة المكان:3-1

     لقد لعبت فكرة المكان دورًا أساسیًا في الفكر الإنساني قدیمًا وحدیثاً، فالمكان لا یتّسم بكونه 

مجرّد إطار تسیر فیه الأحداث، إنما یكتسب سمات الشخصیة ویتم تحدید أدوارها الروائیة بمدى 

 .2عمق ارتباطها به

. كما یكتسي المكان في الروایة 3     إذ یعدّ جزءًا من التجربة الذاتیة التي تمر بها الشخصیة

أهمیة كبیرة ویعدّ أحد الركائز الأساسیة لها لا لأنه أحد عناصرها الفنیة أو لأنه المكان الذي 

تدور فیه الأحداث من خلال الشخصیات فحسب بل لأنه یتحول في عدد الأعمال إلى فضاء 

یحوي كل تلك العناصر الفنیّة، ویمنحها الجو المناسب للتعبیر عن رأي أو وجهة نظر معیّنة 

 .4كما یساعد في تطوّر أحداث الراوایة والحامل لرؤیا البطل

.67، ص 2005- محمد عزام: شعریة الخطاب السردي (دراسة)، دط، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1  
.195- ابراهیم جنداري: الفضاء الروائي، حبر ابراهیم جبرا، ص  2  

  3- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
. 12، ص 2001، دار علاء الدین، دمشق، 1- أحمد زیاد: تحلیل دراسات نقدیة في الأسطورة إلى القصة القصیرة، ط 4  
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 إلى اعتبار المكان مجرّد حدود »فضاء الصورة«     وذهب "غاستون باشلار" في كتابه 

جغرافیة أو أبعاد هندسیة تمنح له لتحدید موضعه، بل وتتعدّى ذلك إلى كونه الأهمیة الكبرى 

للمكان في أنه كیان هندسي مرئي وملموس بشكل واقعي ومصنوع من قوالب صلبة متماسكة 

 .1ویشیر إلى القیمة الإنسانیة التي یتّسم بها المكان فهو یرتكز على تلك الأماكن المحبوبة

     إذن فالمكان وأهمیته عند "باشلار" یرتكز على هندسة المكان ودوره الأساسي والفعّال في 

 الواقع الذي یعطي مكانة ومیزة إنسانیة یتمیّز بها.

     ویشیر "جیرار جینیت" في موضع آخر إلى الانطباع الذي كونه "مارسیل بروست" عن 

الأدب الروائي، وأن تشخیص المكان في الروایة هو الذي دعل العمل الأدبي والروائي 

والقصصي شیئًا محتمل الوقوع، أي قریب من الواقع وقدّم مثال عن ذلك كالخشبة في المسرح 

 .2ومن الطبیعي أن لا یمكن أن نتصوّر وقوع أي عمل روائي إلى ضمن إطار مكاني معیّن

     وفي نفس السیّاق یقول "میشال بوتور": "إن قراءة الروایة رحلة في عالم مختلف عن العالم 

الذي یعیش فیه القارئ، فمن اللحظة الأولى التي یفتح فیها القارئ في مناطق مغایرة للواقع 

 .3المكاني المباشر الذي یتواجد فیه القارئ"

     وبالتالي فالنص الروائي یغلق في طریق الكلمات مكانًا خیالیًا له مقوّماته الخاصة وأبعاده 

الممیزة الملومسة، وهو إضفاء بعد مكاني على عدید الحقائق المجرّدة أي الصورة في تشكیل 

 .4الفكر البشري... كما یمكن الإشارة إلى أمر مهم وهو تجسید التصوّر العام لعالمهم

.219- غادة الإمام: غاستون باشلار: جمالیات الصورة، ص  1  
.65- ینظر: حمید حمیداني: بنیة النص السردي، ص  2  

.103- سیزا قاسم: بناء الروایة، ص  3  
.104- سیزا قاسم: بناء الروایة، ص  4  
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     وبما أن الفضاء الروائي یمسي عنصرًا هامًا وحسّاسًا في العمل الأدبي ما یستوجب 

بالضرورة الولوج إلى كون المكان لیس زائدًا أو هامشیًا، إنما یتّخذ أبعادًا وأشكالاً ویتضمّن 

 .1معاني عدیدة وفي بعض الأحیان یتمثل كونه هدفًا مباشرًا في العمل الفنّي

     ولعلّ هذا التداخل بین العلماء والباحثین حول الأهمیة القصوى للمكان لم یمنع "هنري 

متران" من إعطاء موقفه من هذا الموضوع إذ: "یعتبر أن المكان هو الذي یؤسس الحكي في 

. وقد أعطى 2معظم الأحیان كونه جعل القصّة المتخیّلة ذات مظهر مماثل من مظاهر الحقیقة"

"هنري متران" المثال على ذلك "ببلزاك" الذي یصف شوارع حقیقیة تجعل القارئ یقوم بعملیة 

قیاس منطقي فما دامت هذه الأحیاء والشوارع حقیقیة فالأحداث التي یحكیها الروائي تأخذ طابع 

 .3الحقیقة

     ویمكننا القول بعد هذا أن المكان في الروایة الواقعیة یكتسب أهمیة كبیرة بالنسبة للسّرد 

وذلك لحظة وصفه بشكل مطول ودقیق مثلما نراه یؤسّس مع غیره من الامكنة فضاء الروایة 

 .4بكامله

 »بناء النص الفنّي«     كما یجب علینا أن لا ننسى ملحوظة "یوري لوتمان" في كتابه 

بخصوص أهمیة المكان بحیث: "یخضع للعلاقات الإنسانیة والنظم لإحداثیات المكان ویلجأ إلى 

.33، ص 1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1- حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ط 1  
.65- حمید حمیداني: بنیة النص السردي، ص  2  

  3- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
.67- المرجع نفسه، ص  4  
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اللغة لإضفاء إحداثیات مكانیة على المنظومات الذهنیة لإضفاء صفات مكانیة على الأفكار 

 .1المجرّدة وتجسیدها"

     وانطلاقًا من هذه التأسیسات یمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤیات 

ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها... وبما أن المكان یكون منظمًا بنفس الدقّة التي 

نظّمت بها العناصر الأخرى في الروایة لذلك فهو یؤثّر فیها ویطوّر من سماتها ویعبّر عن 

 .2مقاصد ومرامي الكاتب

  وظائف الدلالة:3-2

     إن المكان التخیلي وأهمیته لا تختصر على وظیفة بنائیة في تشكیل النص الروائي ودلالة 

المادة، بل تشمل كذلك قدرته على إنجاز الوظائف التي یسندها الروائي له، ووظائف المكان 

 اختلفت من أدیب إلى آخر لكن في مجملها تتوفر على وظیفتین أساسیتین هما:

 الوظیفة الخارجیة: 3-2-1

     والمكان هنا ینزاح إلى مجرى سریان وتطوّر الأحداث الروائیة والتأثیر في الشخصیات 

وعلاقتها بالواقع، ویكشف لنا عما تخبّئه من مشاعر وعواطف وأحاسیس، وبمعنى آخر فهذه 

الوظیفة ترتكز على كون المكان هو عامل یتحرّك بفعل الشخصیة والأحداث الروائیة أي أن 

الحدث الروائي هو من یتحكّم فیه، ویندرج تحت هذا النوع من الوظائف وظائف عدیدة أخرى 

.104- سیزا قاسم: بناء الروایة، ص  1  
.32- حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ص  2  
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، وذلك لما یلعبه 1كالوظیفة المعرفیة التي تركز أساسها حول البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة

المكان من أهمیة بالغة في تقدیم المظاهر الاجتماعیة التي یمتاز بها مجتمع ما، "وكل الظواهر 

الاجتماعیة التي یقدّمها المكان التخییلي في مجرّد عادات اجتماعیة معمول بها، لأنها جزء هام 

من دستور تلك الأمة المكتوب عنها والموجه لغیرها، ما یضفي على تلك العادة قدرًا من 

 .2التقدیس والاحترام"

     أما على المستوى الاقتصادي فقد یسهم المكان بصورة مباشرة في نقل الوضع الاقتصادي 

الذي یعیشه المجتمع الروائي، وذلك للعلاقة القائمة والوطیدة بین المجتمع والاقتصاد، هذه 

العلاقة والصلة التي تجسّدها مصداقیة الحیاة المعاشة في هذا المكان التخییلي، وإذا أدى المكان 

هذه الوظیفة على أكمل وجه یمكن القول بأن المكان قد تمكّن من تجسید نمط الحیاة التي 

، ومن هنا 3ومن تقریب مسافة النص الروائي من الحقیقة الإنسانیة عاشها ذلك المجتمع الروائي

نشیر إلى قضیة جد مهمة وذلك كون الروایة لیست هي الحیاة كما هي، بل هناك إضافة روائیة 

، لكن هذا 4إن لم نقل إبداع روائي لوجود اختلاف بین ما یسمى الواقع المعیشي والواقع المكتوب

لا یعني الاستغناء عن الواقع بل یجب الموازنة بین القلیل من الإبداع والواقع خاصة وأن اقتراب 

النص الروائي من الحیاة تثري قیمته وتتجلّى جمالیته وقدرته على إثراء ثقافة المتلقّي بمختلف 

 المعارف وهي معارف اقتصادیة، اجتماعیة... الخ.

       2005، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1- مرشد أحمد: البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ط1
  .211ص 
.، الصفحة نفسهاهالمرجع نفس-  2  

  3- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
.214- المرجع نفسه، ص  4  
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     وفي نفس سیاق الوظیفة الخارجیة هناك وظیفة تسمى الوظیفة النقدیة حیث ترمي وتطمح 

هذه الوظیفة في جعل المكان وسیلة من وسائل تحقیق الوظیفة النقدیة، وذلك من خلال إدراج 

بعض الآراء السیاسیة والفكریة المتمحورة حول المجتمع الروائي المذكور، وانطلاقا من مواقف 

الروائي أو المؤلّف والمكان، بانجاز لهذه الحكایة یكون متناسبًا مع إیدیولوجیة لا تقوم عبر ما 

 .1یقیمه من علاقات مع المكان الواقعي

     إذ نشیر إلى أمر مهم بأن للأعمال الأدبیة لیست جمیعها تندرج على هذه الوظیفة، ذات 

 الدقّة والجودة العالیة، خاصة كونها تجسّد الأوضاع المختلفة ومواقف الشخصیات بدقّة متناهیة.

     وكل هذه المواقف النقدیة التي قد یفصح عنها الروائي في إحدى الروایات بواسطة المكان 

طبعًا لا تعكس موقفًا فردیًا بل تتعلّق بكونها مرتبطة بالمجتمع، وهي رسالة أو رفض من قبل 

 الروائي لمظاهر السّلب، والخلل في مجتمعه متراوح بین الرفض، الرضوخ له والقبول به.

     أما بالنسبة لإنجاز هذه الوظائف الخارجیة فیمكن القول أن إقدام المكان على إنجاز كل 

الوظائف المسندة إلیه، لا یعد خروجا عن مفهوم الوظیفة البنائیة، وذلك كونه توسیعًا لقدرته 

على احتواء عدیدًا لمعاني الأفكار، لهذا تسهم هذه الوظائف المنجزة في تفعیل حركیة المكان 

 .2البنائیة وإضفاء لمسة خاصة تجعل النص الروائي أكثر جمالیة وفعالیة

  الوظیفة الداخلیة:3-2-2

     إضافة لكون المكان یشكّل أهمیة كبیرة ودورًا أساسی�ا في التحكّم في مجرى الأحداث 

والتأّثیر في الشخصیات، یلعب أیضا دورًا هامًا على المستوى الداخلي، ویؤدّي عدید الوظائف 

.215- مرشد أحمد: البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ص   1  
.217- المرجع نفسه، ص  2  
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الداخلیة التي ترتبط أغلبها في الكشف عن المشاعر والعلاقات التي ترتبط أغلبها بالشخصیة 

نذكر أولا وظیفة یقوم بها المكان وهي التحقیر الحكائي ویجب أولا أن نتطرق إلى: "ألا وهو 

انبعاث الأحداث الروائیة بفعل اختراق الشخصیة للمكان وتداعي الأحداث الماضیة التي وقعت 

في المكان نفسه والمكان یؤدي دور الحكى حین یشغل السّارد اختراق الشخصیة الروائیة ویعمل 

 .1هو على قطع الحكى لیسترجع أو یجعل الشخصیة الروائیة تسترجع ما حدث في الماضي"

     وبالتالي فالمكان هنا یأتي بصیغة السّارد الذي یتحكّم في أحداث العمل الأدبي، وخاصة 

وأنه یملي على الشخصیة ما یجب فعله، وعندما یمنح المكان هذه الأهمیة تبدو لنا ملاحمة 

 ودلالیة.

 وینصف المكان بإنجاز هذه الوظیفة  المساهمة في إبراز مشاعر الشخصیات الروائیة:- 

وذلك من كونه یجعل قوة فاعلة في الشخصیة الروائیة، وذلك حین یدفعها للتعبیر عن ما یجول 

في داخلها من مشاعر وأحاسیس وعواطف، بمعنى أن المكان یعطي مفهوم عن الروح والهدف 

من إنجاز هذه االوظیفة هو ممارسة فاعلیة مؤثّرة الشخصیة الروائیة، حیث أثر فیها حرصها 

ودفعها إلى إخراج ما یعمل في داخلها من مشاعر نحوه، ولذلك فهو یطمح إلى وصف علاقته 

بالشخصیة وأنها لیست هامشیة، بل فاعلة ومهمة بالنسبة إلیه... ومعروف لدى الإنسان وهو 

ینظر إلى الأمكنة، لا یمنع نفسه من إضفاء فكرة ومزاجه وعواطفه علیها، ولذلك یكتسي المكان 

 .2صوّرًا معنویة عدة عدیدة، حسب مواقف ومشاعر البشر

.218- مرشد أحمد: البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ص   1  
.219، ص المرجع نفسه-  2  
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- المساعدة على نشوء علاقة بین الشخصیات الروائیة والمكان یهدف من خلال هذه الوظیفة 

إلى إقامة علاقة وطیدة ونبیلة مع شخصیة أخرى، مما یجعل العلاقة بین هذه الشخصیات 

الروائیة تتسّم بنوع من السمو والرفعة وتأخذ طابع الاستمراریة وهذا ما أضاف علیها قیمة 

 أخلاقیة.

 یبرز الترابط الجماعي من خلال تضامن بین أعضاء التعبیر عن الترابط الاجتماعي:- 

الجماعة والتعاون على انخفاض الفوارق بین الأفراد، الذي یمكن أن یؤدي إلى اعتماد وتصرّفات 

شدیدة الانتظام، والمكان الروائي ینجز هذه الوظیفة في مسار الحكي، لما ینهض المجتمع 

 .1الروائي الكائن فیه باتخاذ موقف جماعي موحد

     والمكان من خلال إنجازه لهذه الوظیفة یلاحظ أنه أصبح صلة دم جغرافیة، تنهض على 

أساسها منظومة العلاقات بینه وبین الشخصیات الروائیة التي تكتسب عبر تعاقب الزمان قیمة 

أخلاقیة ومع سیرورة تلك الأحداث تتولّد الجمالیة الإنسانیة المكانیة، التي تتفجّر من خصوصیة 

العلاقة بین الإنسان والمكان، هذه الخصوصیة تكمن في تفاعل وتعالق حمیمین عبر أزمة 

ممتدّة فالمكان الروائي إضافة إلى خصائصه الطبیعیة والجغرافیة الممیزة، فلابد أن ینظر إلیه 

على أنه تكوینات أو حالات معرفیة، ووجدانیة تكون موجودة لدى الأفراد والجماعات، كما یدلّ 

 على الإنسان كونه دلّ على مكوّناته الاعتباریة وعلى الآلیات الصیاغیة التي ابتني علیها.

     ومن خلال ما سبق نستنتج أن إنجاز المكان لوظائفه الداخلیة والخارجیة بین أن النص 

الروائي لم ینقل لنا الواقع بكل تفاصیله الجزئیة بل بالإضافة إلى تطوّرات ومفاهیم عن ذلك 

.225- مرشد أحمد: البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ص   1  
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الواقع تبلورت كلّها هذه المقوّمات من خلال تفاعل الكاتب مع الواقع بتشبیه الفعلي والخیالي 

 ممزوجًا مع بعض العادات والتقالید السائدة في المكان الواقعي.

 - دلالة المكان:4
     إن أهمیة المكان الواضح والكبیر في العمل الأدبي، ضف إلى ذلك كونه عنصرًا هامًا 

وحسّاسًا في الروایة، هذا لا یجعله المكون الوحید الذي یؤسّسها، بحیث لا یضع عواملها 

التخییلیة وأشیاءها، إلا إذا تفاعل مع مكونات روائیة أخرى تفاعلاً إیجابیًا مع كل من 

 الشخصیات والأحداث بالإضافة إلى تقنیات فنیة أخرى.

     فلاشكّ وأن الذاكرة الثقافیة والاجتماعیة للمكان تعطي الروائي وتلهمه برؤیة ثریة وعمیقة 

مشحونة بالخیال، إلا أن ذلك كله لا یعطینا روایة فنیة تضطرب فیها الأحداث وتنمو فیها 

الشخصیات وتتصارع لتكون لنا اللغة الأدبیة بعدّة مستویات دلالیة، لأن الروایة أولاً وقبل كل 

 شيء لا یمكنها أن تتحوّل إلى حیاة كاملة إلا بحدوث شرط التفاعل، التكاثف في النص.

     ومن هنا یصبح مفهوم الروایة مندرجًا على النحو التالي یقول "تودوروف" في هذا الصدد: 

"عددًا كائنًا حی�ا واحدًا وغیر منقطع مثل كل جهاز عضوي آخر... تعیش بالضبط إنما ظهر 

 .1في كل جزء منها شيء ما من الأجزاء الأخرى"

     فالمكان الروائي یؤسّس بنفس الدقّة والعنایة التي نظّمت بها العناصر الأخرى في الروایة 

 .2لذلك فهو یؤثّر فیها ویقوي من نفوذها كما یعبر عن مقاصد المؤلّف

، دار تویفال للنشر، الدار البیضاء، المغرب 2- تریفطان تودوروف: الشعریة، تر: شكري المبحوث، ورجاء بن سلامة، ط1
  .26، ص 1990

.32- حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص  2  
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     وعلى هذا الأساس یتحوّل المكان الروائي إلى عنصر جمالي تتناسب جمالیته مع جمالیات 

مكوّنات الروایة ككل، لأن العلامات والدلالات أجسام مادیة خاصة، وهي خاضعة لمعیار 

التقییم الإیدیولوجي تتجمّع فیه عدة معاییر، مثل الحقیقي والخاطئ والصحیح، المبرّر الطیّب 

وهذا یعني أن میدان الإدیولوجیا یتّفق ومیدان العلامات ذلك أن: "كل ما هو إیدیولوجي یملك 

 .1قیمة دلالیة"

     كما یقول الناقد "حمید حمیداني" أن المكان: "یساهم في خلق المعنى داخل الروایة ولا 

یكون دائمًا تابعًا أو سلبی�ا بل لأنه أحیانًا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر 

 .2عن موقف الأبطال في العالم"

     والمكان یحمل كذلك إیقاعًا بحیث: "یشكّل الإیقاع الداخلي جزءًا یتولّد في حركة موظفة 

 .3دلالیًا"

     ویذهب "تودوروف" إلى أن: "الكلمة لیست معان ثابتة والواحد منها یمنع إجراء الآخر لكنها 

 .4جوهر دلالي شرطي یتحقّق بطریقة مختلفة في كل سیّاق"

     كما یشیر"حمید حمیداني" في موضع آخر إلى الفضاء الذي ذكره "جیرار جینیت" لیس له 

في الواقع مجال مكاني ملموس، لأنه مجرّد معنویة، یمكن أن تدرك أو تتخیّل كما یمكن أن 

 .5تحتوي على أشخاص أو حتى أحرف طباعیة"

.69، ص 1983، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، 3- یمن العبد: في معرفة النص (دراسات في النقد الأدبي)، ط 1  
.70 ص  المرجع السابق،- حمید حمیداني: بنیة النص السردي، 2  

.105- یمن العبد: في معرفة النص (دراسات في النقد الأدبي)، ص  3  
.84، ص 2005، منشورات الاختلاف، 1فطان تودوروف: مفاهیم سردیة، تر: عبد الرحمان مزیان، طي- تر 4  

.61 ص  المرجع السابق،- حمید حمیداني: بنیة النص السردي، 5  
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     وبالتالي تبدو المعاني والدلالات التي توحي بها اللغة الروائیة "أشلاء منتزعة من كل 

مجهول، هي مجال التلاعب والتخفّي والتمویه والتركیب الغیر منتظم، مما یجعل من العالم 

الروائي وتحدیدًا المكان لعبة في حوزة التأویل الذي لایفكّ عن ترجیح الدلالات ونقضها في 

 .1الوقت ذاته"

     ومن خلال النقاط السابقة نستنتج أن المعاني ودلالات المكان التي تحملها اللغة الروائیة 

في طیاتها عدیدة ومتعدّدة بتعدّد وجهات نظر الروائیین ومنطلقاتهم وطریقة تفكیرهم، كما أن 

تمثل مجرد مجال للتلاعب والتخفّي وإثارة الإبهام والغموض لجعل العمل الروائي یصطدم 

 بالتأویل من طرف المتلقّي.

     كما نشیر إلى أن دلالة المكان الروائي ماهي إلا تجسید لغوي تجتمع فیه مجموعة من 

 الدلالات لتشكّل لنا العمل الفنّي.

  

   

  

          

   

 

.38، ص 2008، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1- سعید بن كراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، ط 1  
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 الفصل الثاني:                                                                   المكان والآخر

 

 - المكان والشخصیة: 1

     معروف أن المكان عنصر أساسي وفعال في العمل الروائي، ما یجعل تأثیره في 

الشخصیات أمرًا بدیهیًا كونه یطلق ویوسع وعیها بذاتها ویمثّل هویّتها وانتماءاتها الإیدیولوجیة 

وكوسیلة تعبیر عن مشاعرها وعواطفها وذاكرتها والأكثر من ذلك أنه أحد صمّامات تنقّلها 

 ومركزًا للأحداث المؤثّرة فیها.

     وبالتالي فكل مكان ومیزاته وخصوصیته وملامحه التي تمیّزه عن غیره من الأمكنة، وهذا 

التنوّع راجع لعدید من الأسابب والعوامل والظواهر التي تنطبع على ملامح وصفات وكیانات 

 الشخصیات بالدرجة الأولى، والتس سوف ترتبط بهذا المكان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

      بالإضافة لكون المكان من أصعب أنواع الإقناع بانسبة للمتلقّي بدءًا من رسم ملامح تلك 

الشخصیة التي تتحرّك على لك المكان، خاصة وأنه مكان مهم أنتجه الروائي لیخلق العلاقة بین 

 الشخصیة والمكان ویربط بینهما.

     إذ نجد في العمل الروائي العربي عدّة أنماط من الشخصیات والتي تختلف باختلاف 

دلالتها، فهناك الشخصیة الواقعیة والتي تعبّر عن قضایا اجتماعیة أو اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة 

وغیرها، كما نجد صنفًا آخر وهو الشخصیات الخیالیة ذات الطابع الأسطوري، وأظهرت 

ارتباطها بالمؤثّرات المفتعلة في الروایة كالخوف والخرافة، وكل هذه الشخصیات یوظّفها الروائي 

 بهدف واحد وهو تدعیم فكرته التي یرید أن یوصلها للمتلقّي.

     ومن خلال هذه النقاط الأساسیة سنعرج على ثنایا هذا الموضوع، وذلك بالوقوف على 

بعض الشخصیات وأهمیّتها وعلاقتها المباشرة في إثراء المكان وإعطائه دفعًا فنی�ا وجمالی�ا  
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 »روح الأبالسة«ومحاولة إیجاد نوع العلاقة التي تربطهما وذلك من خلال المجموعة القصصیة 

 مركّزًا القاص »طقوس الغضب«"لعیسى بن محمود" في القصّة الأولى والتي جاءت بعنوان 

على مكان سیاحي مهم ألا وهو شاطئ "سیدي عكاشة" بالجزائر، والذي یقع على الحدود 

الشرقیة لبلدیة شطایبي ولایة عنابة، حیث یعتبر هذا المكان من أهم الوجهات السیاحیة في 

الجزائر ولوحة فنیّة من لوحات الطبیعة الخلاّبة، والقاص منذ الوهلة الأولى لسرده للأحداث بدأ 

في وصفه قائلاً : "لا داعي للنظر إلى موطئ القدم فالذي أمام عینك یشعرك بالغوایة یأخذك إلى 

 .1ما بعد النظر، یأسرك تشكّل الأمواج"

     وهذا دلیل واضح على محاولة الروائي نقل تفاصیل هذا المكان وسحره شبرا شبرا غیر 

متجاوز لا صغیرة ولا كبیرة لینقل صورة عنه ویجعل المتلقّي یعیش تلك اللحظات كأنه موجود 

 في ذلك المكان أو لحمل صورة له.

     كما یعتمد على شخصیة مهمّة وفعّالة ومحوریة وهي شخصیة "سیدي عكاشة" صاحب 

المقام المتواجد على شاطئ البحر والذي یحمل "ضریح سیدي عكاشة" والمقام هو مكان مقدّس 

یرتبط ببعض الطقوس الثقافیة للمجتمع، إذ أن المقامات تضمّ أضرحة الأولیاء الصالحین ویقوم 

الناس بزیارتها لتكریم هؤلاء الأولیاء إیمانًا منهم بقدرة الولي على التوسّط الله لتحقیق رغبة الزائر 

وهناك من یرى أن للولي نفسه قدرة على تحقیق الدعاء في حین یعني المقام لدى المتصوّفة: 

"مقام العبد بین یدي االله عزّوجل وما یقوم به من مجاهدات وریاضات وعبادات، شریطة أن 

 .2یرتقي من مقام إلى مقام إن لم یستوف أحكام ذلك المكان"

.5، ص 2016، دار فضاءات، عمان، 1- عیسى بن محمود: روح الأبالسة، ط 1  
.963، ص 2003، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1- عبد المنعم الحفني: الموسوعة الصوفیة، ط 2  
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     ومن هنا تترائى لنا تلك العلاقة التي جمعت بین شخصیة "سیدي عكاشة" والشاطئ الذي 

یحمل اسمه هذا الشاطئ الذي یقع بجانب ضریحه، كون القاص بین تلك العلاقة وفي أكثر من 

مرّة  من خلال الوصف متراوحا بین وصف ماضي المكان أو حاضره، وتتوالى عملیة السّرد 

مرفوقة بالوصف على هذا المنوال إذ تنبأ جمیعها بالارتباط الوثیق بین المكان والشخصیة أي 

 الشاطئ و"سیدي عكاشة".

      كما یتبیّن لنا أن الشاطئ یحمل بعدین رئیسیین متّصلان بصورة مباشرة بهذه الشخصیة.

 كون الناس یقصدون هذا الشاطئ من كل مكان ویتّخذونه وجهة سیاحیة للتسلیة البعد الأول:

 والبحث عن الراحة النفسیة من خلال الطبیعة الخلاّبة المبهرة التي یعرفها هذا المكان.

 دیني وذلك بالدخول إلى مقام "سیدي عكاشة" والتبرّك بضریح هذا الشیخ الجلیل البعد الثاني:

 الراقد على ضفّة البحر.

     وفي سیّاق آخر لمحنا تلك العلاقة التي جمعت الشاطئ مع "سیدي عكاشة"، وذلك من 

خلال ذكره لبعض الصفات السلبیة التي تمیّز هذا المكان سواء المكان في السابق أو الوقت 

 .1الراهن، وذلك في قوله: "العمر هنا امتداد أسطوري لا فرق بینك وبین الإنسان الأول"

     وهذا القول یدل على أن المكان المقدّس أي ضریح "سیدي عكاشة" أصبح مقرًا للإرهاب 

وانعكس ذلك على الإنسان الذي یقصده، إذ یعیش في دوّامة من الخوف والتوتّر فكل سكون 

یحمل في طیاته أمنًا وهدوءًا، في مقابل الحركة التي تعطي الخوف والرهبة والفزع في قلب كل 

 من یرتاد هذا الشاطئ.

.5 - المجموعة القصصیة، ص 1  
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     إذ حاول إعطاء هذه المواصفات یقرنها بشخصیة المحوریة التي تعبّر عنه، وقد قدم الراوي 

هذه العلاقة من خلال الحوار لكن الحوار جاء ممزوجًا بالتساؤلات على لسان صاحب المقام 

والتي تعلّقت جمیعها بذلك المكان یقول الراوي: "یا سیدي عكاشة أیها الشامخ شموخ أیدوغ أنت 

 .1الذي وسمت زبد البحر بالبیاض، صفها لنا یا سیدي ما لونها أفارض هي أم بكر"

     وهذا تلمیح من الراوي إلى كون المكان المعطى والذي ارتبط "بسیدي عكاشة" طوال السّرد 

قد تغیّرت ملامحه من مكان بمثابة جنة وأرض لم تمسها ید البشر إلى مقر من الصراعات 

 والاصطدامات.

     وفي موضع مغایر یقول: "جئنا نفتدیها یا سیدي عكاشة مثلما افتدینا غیرها... قال كانت 

 .2تمشي في سلام"

     كل هذه إشارات من القاص على أن المكان تغیّر تغیّرًا جذری�ا وقد تم طمسه بدرجة كبیرة 

وكان یجیب دائما صاحب المقام بعبارة ألا وهي كانت تمشي بسلام التي تحمل عدة معاني 

أغلبها تلوّنت بالحداثة، حیث دلّت عبارة كانت تمشي بسلام على ماضي هذا المكان السیاحي 

الذي تمیّز بالسكون والهدوء قدیما القادمین له والآن أصبح على غیر ماضیه واصطبغ بصبغة 

 الحداثة والتقدّم العمراني.

     ویقول أیضًا: "الناس في عجلة من أمرهم لا أحد منهم یحدث أحدا یتحرّكون بسرعة في 

اتّجاهات مختلفة وكأنّهم فقدوا وجهتهم المعتادة حاولت إرسال التحیة لا أحد منهم نظر في 

.7 - المجموعة القصصیة، ص 1  
  2- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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، هنا 1وجهك، لم تستطع الاقتراب منهم ذبیب الحركة یشعرك بالخوف تحاول قراءة الملامح"

إشارة واضحة إلى الحداثة التي غیّرت معالم المكان البدیع الذي كان "عكاشة" شاهدا على تلك 

 التحوّلات والتغیّرات لأنه راقدًا على ضفّة البحر على حد تعبیر الراوي.

     وفي هذه العبارات الأخیرة تفسیر لطقوس الغضب من التشوّه الذي أصاب الشاطئ بعدما 

كان یعیش في طقوس الماضي العتیق، ومع الحداثة التي أصابته دخلت علیه طقوس جدیدة 

 حوّلته وجعلت "عكاشة" في حالة غضب من هذه التغیّرات الطقوسیة.

      من خلال ما تقدّم نستنتج النقاط التالیة:

 أن الراوي اعتمد على شخصیة دینیة. -

 أنه تناول قضیة حسّاسة وهي قضیة الإرهاب والصراع. -

 أن الراوي اتّخذ موقعًا سیاحیًا طبیعی�ا لإشارة إلى الطابع السیاحي في الجزائر. -

 أن الراوي حاول أن یربط السیاسة بالدین. -

وفي قصة أخرى بعنوان أنه لیس الماء نحاول أن نقف على شخصیة أخرى ومكان آخر  -

لنجد العلاقة التي جمعتهما ببعض، وفي هذه القصة لم یخرج الراوي عن المكان الذي تطرّق 

 له في قصته الأولى ألا وهو البحر والماء، لكن هذه المرّة كان حاضرًا بمعاني جدیدة. 

     والبحر هو أكثر القوى الكونیة مهابة وجمالاً، وهو مكان لا متناهي وإبداع هائل ومصدر 

 رزق وحیاة للإنسان.

.6- المجموعة القصصیة، ص  1  
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     إذ ركّز على الأزرق منذ بدایة سرده للأحداث لكن من ناحیة كونه مجرّد مكان حاوي 

لشحنات سلبیة ملؤها المعاناة والأحزان، وكتعبیر عن الدم الكثیر الذي یستباح في كل الوطن 

العربي وبالخصوص بلاد الشام خاصة وأن دم الأبریاء ازداد أصبح بقدر میاه البحر، إذ قول 

في هذا الصدد: "أعطاني الذي بلون الدم المسفوح قربانًا للغد وخلته یثقل رأسي برعشة عساني 

 .1إلى نفسي أعود لكنها صدمة الأزرق المالح"

     وهنا ینوّه إلى قضیة الدم وتغیّر میاه البحر، إذ لم یعد مجرّد ماء بل یعبر عن الحزن 

 والدموع.

     وبالتالي فالبحر لم یخرج عن معناه السلبي لكن اتخّذ اتجاهین من جهة صورة عن الدماء 

المسفوحة في الشام وغیاب الضمیر العربي، ومن جهة أخرى وفي نفس السیاق یشیر إلى دم 

الأبریاء الذین یموتون في البحر بسبب الضیاع والتشتّت الذي تعرفه بلاد الشام، إذ یركبون 

قوارب الموت متّجهین نحو مستقبل أفضل لیجدوا الموت بانتظارهم. یقول المؤلّف: "أیها 

 .2البحر... یا شاهد الصمت، یا صفحة الخلود... یا وجه السماء لم یكن ماء ما أعطیتني؟"

     وهنا تتجلّى لنا العلاقة الكبیرة التي جمعت البحر بدم الشهداء، ذلك أن البحر لم یعد مجرّد 

مكان حامل للمعاییر والخصائص الجمالیة من هدوء ونقاء وصفاء وراحة، إنما صار جزءًا من 

 تخبّطات العصر ودوّامة للحزن والأسى والقهر والعنف والتواطئ.

     من خلال ما تقّدم نستنتج: أن البحر على طول القصة حمل دلالات سلبیة تجلّت معظمها 

 في سطوته وجبروته وارتباطه بمعاني الرّحیل والفناء.

.9- المجموعة القصصیة، ص  1  
  2- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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 نلتمس شخصیة بمواصفات »العصافیر تموت تحت العجلات«     وفي قصة بعنوان: 

وخصائص جدیدة ارتبطت بمكان مغایر اتصل بالشخصیة بطریقة أو بأخرى، إذ نقف مع الراوي 

ومنذ بدایة سرده للأحداث على شخصیة المرأة، وكما هو معروف فالمرأة تبرز من خلال عدّة 

نماذج نسائیة لتجسید مختلف الظروف التي عاشتها والأدوار التي أدّتها في إطار المجتمع الذي 

 . 1یشكّل وعیها ویطبعها بسمات خاصة

     ووفقًا لهذا اتّخذنا نموذج هام من النماذج النسائیة ألا وهو الزوجة وبالأحرى الزوجة 

 الحامل.

     فیسترسل الراوي في عرض الأحداث ووصف الأجواء التي تسبق المخاض یعبر السرد 

وصولاً إلى آلام المخاض الذي تعانیه الزوجة في قوله: "تأوّهت من آلام المخاض وملامحها 

 ، ثم ینتقل إلى عملیة نقل الزوجة بواسطة السیّارة إلى المستشفى.2كسمرة الأرض"

     لیمرّ فیما بعد لوصف الملامح من ملامح الزوجة التي بدت علیها حالات الآلم والتعب 

والإرهاق إلى ملامح الزوج هي توتّر وخوف وسعادة، خاصة أن ملامحه امتزجت بالكثیر من 

 الأهاجیس أثناء الطریق.

     وملامح الشخصیات هي تمثیل لشخصیة في النماذج الروائیة بحیث تعدّ أداة هامة یستعین 

بها الكاتب في تجسید المكان، وإبراز خصائصه وفقًا لما تحمله الشخصیة من علامات دالة 

 .3تستمدّها من عمق ذلك المكان والبنیة والقیم المحیطة به

.73، ص 1983، دار الحداثة، بیروت، لبنان، 1- واسیني الأعرج: نوار اللوز، ط 1  
.27- المجموعة القصصیة، ص  2  

.14- واسیني الأعرج: نوار اللوز، ص  3  
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     ومن خلال هذه الملامح اتّضحت لنا العلاقة الوطیدة التي جمعت الزوجة بالمشفى الذي 

تتم فیه عملیة الولادة، إذ اختار الراوي هذا المكان بالضبط من أجل أن یبین تلك المعاناة أو 

المأساة التي تمر بها المستشفیات الجزائریة خاصة فرع الولادة، خصوصا عدم الاهتمام 

واللامبلاة من قبل الممرّضین والأطبّاء، وكل هذا من خلال الزوجة والجنین الذي أعطاه لنا في 

 شاكلة عصفور یتعرّض للتلاعب والسّحق تحت العجلات.

     وتبعًا لما تقدّم ذكره یبیّن لنا ارتباط المستشفى كمكان رئیسي بالشخصیة الفعّالة ألا وهي 

الزوجة الحامل وتصویر الوضع الكارثي الذي تعرفه المستشفیات، والاستهانة بحالة المریض 

 والأرواح كتصریح من الروائي على استخدام الزوجة كسلاح لكشف التّواطئ.

     بالإضافة إلى ارتباط هذا المكان بشخصیات فرعیة أخرى كالأطبّاء والممرّضین تعبیرًا عن 

الإهمال الكبیر من ناحیتهم تجاه المرض، وتسارعهم فقط نحو غرفة العملیات وعدم بدل 

 مجهودات في سبیل نزاهة مهنتهم.

     وفي قصة جدیدة كان البحر كذلك هو المكان المحوري الذي تحرّكت ودارت فیه 

، إذ استهل الراوي سرده بمقدمة یصف فیها حالة »توسد المرجان«الشخصیات وذلك في قصة 

 وهو یشیر هنا إلى 1الموت في البحر، بقوله: "هل عثرتم علیه  من مات غریقًا كفّنته الملائكة"

طبیعة الموت في البحر ألا وهو الغرق، وكل هذا عبارة عن وصف لهذا المكان التي دارت 

حوله الأحداث، لكن البحر هنا لم یتّصل بشخصیة واحدة فقط بل بشخصیتان رئیسیتان لما لها 

 من علاقة وطیدة لدرجة الاتّصال.

. 51- المجموعة القصصیة، ص  1  

 
 

58 

                                       



 الفصل الثاني:                                                                   المكان والآخر

 

الشخصیة الأولى: هي الغریق أو الشهید الذي مات في البحر وضاع في قاع هذا الأزرق 

 الواسع.

 والشخصیة الثانیة: هي السمك الذي یلتقف ذلك الغریق ویكون مقبرة للنسیان بالنسبة له.

     وبالتالي فالبحر لم یخرج عن معناه السلبي من منظور المؤلّف وبقي تعبیرًا عن المآسي 

 والأحزان والموت.

     إذن العلاقة هي علاقة جمعت البحر بالشهداء تعكس نوعًا من التأزّم بین المكان 

والشخصیة، فمن جهة هي علاقة وطیدة لأن تلك الشخصیة اختارت البحر كوسیلة لبلوغ هدف 

ما، وفي نفس الوقت نلتمس انفصال وخاصة أن الشخصیة لم تختر هذا المكان كنهایة لها، ما 

 جعلنا نصطدم بشخصیة أخرى كانت بمثابة رباط موحّد بین الشخصیة الرئیسیة ومكان الحدث.

     كما یتّضح لنا أن اختیار الراوي لهذا المكان في حد ذاته تعبیر عن تلك العلاقة، على 

اعتبار أن البحر هو وسیلة الشباب لبلوغ للغرب، كما یمثّل قضیة حسّاسة من قضایا المجتمع 

 المریر ألا وهي قضیة الهجرة غیر الشرعیة.

 لم یتناول الراوي مكانًا محدّدًا، إنما اكتفى بذكر كلمة وطن »شقائق وطن«     وفي قصّة 

 وبعض صفات الوطنیة لأنه یعني كل وطن بالنسبة لشخص ما.

     كما اعتمد على شخصیة المرأة من جدید لكن من زاویة أخرى باعتبارها شخصیة هامة 

وأساسیة وفاعلة في بناء الوطن، إذ یقول الراوي على لسان البطل: "تریدني أن أكتب عن الوطن 

هل هناك وطن دون أنثى؟ ویواصل قائلا: هل یمكنك أن تتصوّر كثبانًا وبعض النخیل تتحدى 
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الریح بسفعها بما حملت من رمال دون امرأة تلتحف لباسها البدوي وتطل علیك أو تستر خلف 

 .1خیمتها وطنًا؟"

     ویواصل الراوي بنفس الوتیرة لكن لا یتوقّف إطلاقًا عن ربط الوطن بالمرأة، كتشبه منه 

للعلاقة التي تجمع الوطن بالمرأة وهي علاقة المكان بالشخصیة في هذه القصّة خصوصًا أنه 

تمحور وأن الوطن الذي لم یحدّده الراوي بالضبط، لكن أعطى معالم تدل على الوطنیة والتي 

ذكرها الراوي سلفًا قد قرنت في مجملها بشيء واحد ووحید ألا وهو المرأة واعتبرها ركیزة وشرط 

أساسي لبناء أي حضارة، وأن المرأة هي التي ترفع هذا المجتمع وتنمیه وتطوّره ولا یمكن لإنسان 

 أن یعیش دون امرأة.

     لیس هذا فقط بل في محاولة من الراوي لتثبت فكرته وتلك العلاقة والدلالة على التأزّم 

والاتّصال بین الشخصیة والمكان قدم شخصیة أخرى، إذ كانت حاضرة في ثوب غامض متخفّي 

ألا وهي شخصیة "الأحوازي" صاحب القصائد التي كتب عن المرأة وتأثّر بها الراوي خاصة وأن 

 "الأحوازي" شاعر قومي یتحدّث عن الوطن كتلمیح من الكاتب بأهمیة الوطن الكبیرة.

     وفي قصّة أخرى محاولین مرة أخرى إیجاد نوع العلاقة بین المكان والشخصیة وهي 

الزریبة، إذ تعدّ شخصیة "راعي الغنم" المحور الرئیسي لهذه القصّة، بالإضافة إلى شخصیات 

ثانویة أخرى خاصة وأن الشخصیة الرئیسیة وارت في فلك مع باقي الشخصیات لما لعبته من 

 حیویة وفاعلیة ومنها نذكر الشخصیات التالیة:

 "التیّس" یقــــــول الراوي: "وهو التیّس الأبیـــض اللحیـــة كان أكثر سرعــة من الشیــاه الأخــــرى وكـــان 

.59- المجموعة القصصیة، ص  1  
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 .1یحاول استعراض سرعته وخفّته أمام العنزة"

"العنزة" یقول: "هي الوحیدة المتبقیة من إرث الجد، لها دور كبیر في استمرار الأجیال جیل بعد 

 .2جیل"

     أما المكان فكان جلي من الوهلة الأولى خاصة وأن الراوي قدّمه لها على شاكلة عنوان 

مبرزًا أهمیته القصوى، ویبدو لنا أنه مكان لیس مقیّد فیه حریة وجاء مكمّل للتّفاعل الذي أحدثته 

 الشخصیات خاصة وأنه ارتبط بهم وعبّر عن أفعالهم وتصرّفاتهم طول فترة سرد الأحداث.

 .3ویقول أیضًا: "لا زریبة بعد الیوم یجب أن تكون زریبة القریة مرتعًا لعتم الجمیع"

     الراوي هنا یأكّد على أهمیة المكان وعلاقته الوطیدة بالشخصیات هذا من جهة، وكذلك 

تعكس حالة انفصال بین الرّاعي والزّریبة، واتّصال أكبر خاصة وأن الزّریبة ستصبح عامة ما 

 یوطّد العلاقة أكثر بین الزّریبة وباقي الشخصیات.

 قدّم لنا الراوي العلاقة بین المكان »روح الأبالسة«     في القصّة المركزیة والمحوریة 

 والشخصیة في عدید الأشكال والصفات.

     إذ سلّط الضوء على مكان جد مهم ومغایر عن الأمكنة السابقة المذكورة في القصص 

الأخرى، وحتى الأعمال الأدبیة السابقة ألا وهو الربوة خاصة وأنها مكان مرتفع یقع أعلى 

الجبال، واتّخذها على شكل مشروع جاء مجموعة الأحجام، وركّز على عدید الشخصیات على 

شكل تماثیل حملت عدة أسماء، إذ بدأ بتمثال "روح الأبالسة" والذي كان معد أساسًا لتمثال روح 

.56- المجموعة القصصیة، ص  1  
.55- المصدر نفسه، ص  2  
.57- المصدر نفسه، ص  3  

 
 

61 

                                       



 الفصل الثاني:                                                                   المكان والآخر

 

الحیوان، لكن لخشیة أن یكون الرواق موحشًا حوله إلى "روح النباتات" وسمّاها "روح الفصول 

 وأبناءها"، وأدّت عدید الوظائف على اعتبار أنها حملت شیئًا خفی�ا.

     ثم اختار موقع لبناء تمثال "روح الملائكة" الذي ربطه بالجسد الأنثوي، وهنا إشارة لوجود 

 علاقة خفیة بین تمثال "روح الملائكة" ومكان ثانوي ألا وهو جسد المرأة.

     ومن خلال ما تقدّم ذكره نلاحظ أن السّارد في هذه القصّة أراد أن یقدّم الواقع الراهن من 

خلال قضیة السّحر والشعوذة والأرواح، إذ قدّمها لنا الراوي في قالب مغایر مقرون بقضیة 

 إبداعیة وهي النحت وجسّدها داخل التماثیل المنحوتة التي تربّع تمثال الأبالسة علیها.

     وبالتالي فالعلاقة هي علاقة اتّصال ربطت الربوة التي تعدّ بمثابة مقر للأرواح والتماثیل 

 التي تسكنها هذه الأرواح.

      ووفقًا لما تقدّم من نقاط حول علاقة المكان بالشخصیة نستنتج النقاط التالیة:

- إن العلاقة بین المكان والشخصیة تحمل في طیاتها أبعادًا دلالیة، تعبّر عن الآثار العمیقة 

الناتجة عن تداخل العلاقة بینهما وتلازمها بدءًا من المراحل الأولى لعمر الإنسان، وذلك 

لارتباط صورة المكان بالطابع الأسري الضیّق الذي یواجه الإنسان وخصوصًا الخصائص 

 .1المتوازنة في الأسرة والتي تنطبق بطابع رمزي تعكس جمیع تصوّرات الإنسان الأولى

- للمكان فاعلیة وحیویة لكونه نظامًا خاصًا وفاعلاً یحرّك مخیلة الإبداع الفني بشكل عام 

 .2للتعبیر عن مشاعر الإنسان وأحلامه وما یدور في ذهنه من أفكار ورؤى

       2014، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، 1- عبد االله زید صلاح: دلالة المكان في الشعر الیمني المعاصر، ط1
  .226ص 

  2- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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- تسهم الشخصیة في الكشف عن القوى التي تحرّك الواقع من حولنا وعن دینامیكیة الحیاة 

 .1وتفاعلها، فالشخصیة للروایة ودون الشخصیة لا وجود للروایة

- لا یمكن فهم الشخصیة الإنسانیة منعزلة عن طبیعة البناء الاجتماعي الذي تتفاعل معه، فكل 

تغیر في البناء الاجتماعي یخلف آثارًا واضحة في بناء الشخصیة الإنسانیة، وفي إطار 

 .2الشخصیة یمكن رؤیة البناء الاجتماعي القائم وتقدیر مشاركته وتحدید نمطه

 - علاقة المكان بالزمن:2

     یكتسب الزمن أهمیة بالغة في حیاة الإنسان، فهو محور الوجود وروحه الحقیقیة وهو 

متأصّل في خبراتنا الیومیة والحیاتیة، فالحیاة زمن والزمن حیاة كونه لیس عنصرًا غریبًا عن 

 الإنسان، وإنما یعد أساسي لحیاته التي تعد تطوّرًا وما ذلك التطور إلا زمن.

     أما فالإبداع الأدبي فالزمن یكتسب أهمیة بالغة خاصة إذ لابد من العمل الروائي من بنیة 

 .3زمانیة تعبر عن حركته الباطنیة ومدلوله الروحي بوصفه عمل إنسانی�ا حی�ا

     وبالنسبة للزمن الروائي فإنه یمثّل محور الروایة وعمومها الأساسي مثلما هو محور الحیاة 

"فإذا كان الأدب یعتبر فن�ا زمنی�ا إذا صنّفنا الفنون إلى زمانیة ومكانیة، فإن القص هو أكثر 

 .4الأنواع الأدبیة التصاقًا بالزمن"

.36، ص 1996، منشورات جامعة القدس، 1- ینظر: شكري عزیز ماضي: فنون النثر العربي الحدیث، ط 1  
   1980- أحمد التكلاوي: الإنسان والتحدیث (قضایا فكریة ودراسات واقعیة مكانیة)، دط، نهضة الشرق، القاهرة، مصر، 2

  .376ص 
  1995، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1- عبد اللطیف الصیقي: الزمان وأبعاده وبنیته، ط3

  .143ص 
.115لشخصیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص ا- عثمان بدري: بناء  4  
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     ویأتي الحدیث عن العلاقة بین المكان والزمان في الإطار الفني والإبداعي في سیّاق إدراج 

هذه العلاقة في عالم الإدراك الذهني والشعور الذاتي العمیق، لأن الإنسان بوعیه وأحاسیسه هو 

 .1الضابط الفعلي لهذه العلاقة

     إذ تجمع بین المكان والزمن علاقة وطیدة خاصة عندما نتحدّث عن المكان، فمن البدیهي 

أن یتبادر مباشرة إلى أذهاننا كلمة زمان بل عنصر الزمان كونه مكوّن أساسي للقصّة، وكأن 

الثاني یكمل الأول  والأول لا یستغني عن الثاني، حتى أن الدراسات الحدیثة حصرتهما في 

 كلمة زمكان.

     وعلى الرغم من أن المكان یدرك إدراكًا حسیًا والزمان یدرك إدراكًا غیر مباشرًا ومتكاملا في 

 ، وكما هو جلـي للجمیــــع أن زمن القصة تطوّر من المـادة الحكائیــــة 2شخصیات القصــة وأحداثها

 .3في شكلها ما قبل الخطابي، إنه زمن أحداث القصة في علاقتها بالشخصیات والفواعل

 سوف نتطرّق »روح الأبالسة«     ونحن في عملنا المقبل في المجموعة القصصیة المعنونة بـ 

لموضوع الزمن، محاولین الوقوف على أهم الوقائع الزمنیة في هذا العمل، مركزین في بادئ 

 الأمر على ما یسمى بالمفارقات السردیة.

 أو تكون استباقا Retrospection     فالمفارقة إما أن تكون استرجاعا لأحداث ماضیة 

واتّساع Portee  مدى، وكل مفارقة سردیة یكون لها Anticipationلأحداث لاحقة 

.187- عبد االله زید صلاح: دلالة المكان في الشعر الیمني المعاصر، ص  1  
.30، ص 2009- أوریدة عبود: المكان في القصة الجزائریة الثوریة، دط، دار الأمل للطباعة والنشر،  2  

.49،  ص 2006، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 3- سعید یقطین: انفتاح النص الروائي، ط 3  
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Amplitude  المفارقة هو المجال الفاصل بین نقطة انقطاع السّرد وبدایة الأحداث فمدى 

 .1المسترجعة أو المتوقعة

     وسننطلق في دراسة هذه المفارقات الزمنیة مستهلّین ذلك بتقنیة الاسترجاع، وذلك من 

 خلال الرجوع إلى الماضي وإحیائه كأنه موجود في الوقت الراهن.

  (أو السّرد الاستذكاري):Retrospection الاسترجاع 2-1

     وهو یعني "استعادة أحداث زمنیة سابقة أو هو عملیة سردیة تعمل على إیراد حدث سابق 

، لقد زخرت المجموعة القصصیة بتقنیة الاسترجاع إذ نلمحه 2للنقطة الزمنیة التي بلغها السّرد"

 عندما یقول: "العمر هنا امتداد »طقوس الغضب«منذ بدایة السّرد، وذلك في قصته الأولى 

 .3أسطوري، لا فرق بینك وبین الإنسان الأول"

     فالسّارد هنا یعود بالزمن إلى العصور السابقة وإلى حیاة الإنسان القدیمة، وهناك استرجاع 

آخر بعودته إلى ماضي الشام وأیام غرها وذلك في قوله: "وأنا الذي جئت لأتطهّر بعبق الشام 

العتیق، ورائحة الزعتر والفصل تجاوز الدحنون، الذي ینبّئ بأن الأرض، قد ارتوت كما قالها لي 

 .4البارحة مسن فلسطیني في مقهى الجفرة، حیث خلیط هو العبق بطعم التراب كما الطّلع"

     وهذا الاسترجاع أعطى لنا صورة عن الواقع الذي كانت علیه الشام في الماضي القریب 

 قبل الدمار الذي آلت إلیه مقارنًا ذلك بفلسطین التي مرّت بنفس الظروف.

.74- حمید حمیداني: بنیة النص السّردي، ص  1  
.18، ص 2010- عمر عاشور: البنیة السّردیة عند الطیب صالح، دط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  2  

.5- عیسى بن محمود: روح الأبالسة، ص  3  
.11- المجموعة القصصیة، ص  4  
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 إذ یقول: "تسبقني وأجري خلفها »الیوم السابع«     ونلتمس استرجاعًا آخر وذلك في قصة 

وأسبقها وتجري خلفي، حینما تمسكني من یاقظة القمیص ثم تهم بتقبیلي ولا تفعل، وحینما 

، هنا 1أمسكها من یدها وأهم بلف ساعدي على خصرها وجذبها نحوي لأحتضنها ثم لا أفعل"

 یعود السّارد بالبطل إلى ذكریات الطفولة وأجواء الماضي.

، وذلك في قولها: »الأرملة السوداء«     كما نجد استرجاعًا آخر لماضي الأرملة في قصة 

 إذ تعود إلى ماضیها وقصة زواجها، وما عانته جراء فقدها لزوجها 2"الحقیقة أني تزوّجت قبل"

 والتي اختارت أن تعطي نفسها فرصة ثانیة جدیدة بالرغم ما عانته.

      وبقیة الاسترجاع كذلك یستدیر السّارد مرة أخرى إلى زمن آخر خارج المد الزمني ومحاولته 

  في قوله: "یا بلارج یا »العصافیر تموت تحت العجلات«لتعطیل الزمن، وذلك في قصة أخرى 

 .3طویل القایمة"

     هنا عاد السّارد بالزمن إلى الوراء من فوهة حاضر متدفّق بالحیرة والتساؤل مدبوحًا بعتمة 

الغیب، وهي حضور متواصل بالذاكرة خاصة وأنه محرج ثقیل بالألم والأوجاع والمأساة وغموض 

 مصیر تلك الزوجة لتي تعاني الأوجاع والتعب في طریق مزدحمة بالأشخاص والأفكار.

 یقول على لسان البطلة: "عرفتني یا »عامر وصدیقة طفولته«     كما نجد استرجاعا آخر 
عامر؟ ألا تزال تذكرني مثلما أذكرك أنا بتفاصیلك، أتذكّر ما یضحك وما یحزنك، متى تهفو إلى 
شيء أحفظ حتى موضع الشامات من جسمك، أتذكر حینما ضربتك مرة لما دفعت بي إلى ماء 

 .4العذیر؟ كنت تبللت تمامًا لما أنا اختفیت وراء الدفلى"

.13- المجموعة القصصیة، ص  1  
.20- المصدر نفسه، ص  2  
.27- المصدر نفسه، ص  3  

.36، ص صدر نفسه- الم 4  
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     یعود بنا السّارد إلى ماضي بطلي القصة ویستعزف في وصف تلك اللحظات والذكریات 

التي جمعتهما مع بعض غیر متناسي حتى أدق التفاصیل، ناقل ذلك الماضي على شكل صورة 

 فوتوغرافیة من الماضي.

 بقوله: »نفي بما وعد«     بالإضافة إلى استرجاعه لعهود موغلة في القدم، وذلك في قصة 

"وجلال اللحظة التي ینتظرها، جدیر بتغریمه الثمن ولیته كان بورقة كما أهل الكهف بعد صحو 

، وهنا عاد إلى أصحاب الكهف والزمن الطویل الذي یفصل ذلك الوقت بالوقت 1نحو الرقیم"

 الراهن، لیبرهن عن حالة الانتظار التي یعیشها بطل هذه القصة.

     ومن خلال ما سبق نستنتج أن جمیع هذه الاسترجاعات المذكورة جاءت لسد تلك الثغرات 

الزمنیة، وإلقاء شعاع على ماضي الشخصیات والإلمام بالأحداث الماضیة لتوضیح الرؤى لدى 

المتلقّي، ولتدعیم فكره في ذهن السّارد، وكذا إعطاء تفسیر للأحداث الراهنة وربطها بما یقلبها 

 من الماضي وإسقاطها على الحالة التي عاشتها الشخصیة.

  الاستباق:2-2

     هو التقنیة الثانیة للمفارقة الزمنیة، خاصة وأنه سوف یعرض علینا أحداث سابقة لأوانها 

بالقفز على فترة ما من زمن القصة، كما یعد الاستباق عملیة سردیة تتمثّل في إیراد حدث آت 

 وهو Anticipationأو الأشارة إلیه مسبّقًا، وهذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث 

 .2إحدى تجلیات المفارقة الزمنیة على مستوى نظام الزمن

      لقد وردت في المجموعة القصصیة العدید من الاستباقات نذكر منها:

.43- المجموعة القصصیة، ص  1  
.196، ص 2001- نضال الصالح: النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  2  
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، حیث جاء السّرد على »طقوس الغضب«     وسنبدأ مع أول استباق والذي ورد في قصّة 

لسان السّارد یقول: "لم تخل بطقوسك هذا المساء، نزولك إلى الشاطئ في نفس التوقیت الذي 

 .1تودع فیه الشمس صفیحة الماء"

     هنا السّارد یستبق نزول السواح إلى الشاطئ الذین لم یقصدوه بعد، إذ یصف شعورهم قبل 

 أن ینزلوا إلى ذلك الشاطئ وهو أمر یتحقّق فعل وخاصة عن ل من یزور ذلك المكان.

     وفي نفس القصة نجد استباقا آخر وذلك في قوله: "أنت تلقي بالتحیة على الجمیع دون أن 

 تـحرّك شفتـــیك، والكل یردّون دون أن تتـــحرّك شفاهــهم أیضًـــــا، یكفي فقط إلتــــقاء النــــظر یشعـــــرك 

 . هنا یتنبّأ الراوي بما قد یصدر من المتواجدین على ذلك الشاطئ.   2بتبادل التحیّة"

 وفي هذه القصّة أیضًا »إنه لیس الماء«     ونقف على استباق آخر وذلك في قصة أخرى 

یتنبّأ الراوي بما سوف یحدث مستقبلا، إذ یقول: "أعطاني الذي بلون الدم المسفوح قربانًا للغد 

، هنا السّارد 3وخلته یثقل رأسي برعشة عساني إلى نفسي أعود لكنها صدمة الأزرق المالح"

یجعل المستقبل كأنه موجود في حالته الراهنة، خاصة وأنه یرجع ذلك المستقبل عبارة عن دم 

 مسفوح لا یختلف عن الماضي والوقت الحالي.

 إذ یقول: "لا یمكنكم إقامة »توسد المرجان«     كما قدم الكاتب استباقًا آخر وذلك في قصّة 

، هنا یستبق السّارد الأحداث وما وقع لجثّة مفقودة في 4الصلاة، مادمتم لم تعثروا على جثتّه"

البحر كونه تعوّد على مثل هذه النهایات، وكأنه متأكّد أن كل شخص یواجه مصیر الغرق یكون 

.5- المجموعة القصصیة، ص  1  
.5، ص المصدر نفسه-  2  

.9- المصدر نفسه، ص  3  
.51- المصدر نفسه، ص  4  
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له نفس النهایة ألا وهي الموت والفقد، ولا أحد یجد جثتّه وبالتالي فلا یمكن إقامة الصلاة علیه 

 وهو غیر موجود وبالضرورة صلاة الغائب تفي بالغرض.

     ومع نفس القصّة نرصد استباقًا آخر وخاصة عندما ینقل لنا السّارد الأحداث على لسانه 

كأنه جزء من السّرد، إذ یقول: "كنت ستحضر لهم الكثیر من الحلوى وأنت حلوى هذا المكان یا 

، وفي هذا الاستباق كذلك یتنبّأ الراوي بضحیة مفقودة في قاع 1روحًا سكنتها سكینة الإرادیة"

 البحر وبما كانت ستقوم به من أشیاء إن لم تكن فقدت حیاتها.

 بقوله: »الأرملة السوداء«     وذكر الكاتب استباقًا آخر على لسان الرجل الأرمل في قصّة 

، هنا یستبق ما سوف یقوم به في الغد ویعد جمیع الأمور التي سیقوم 2"أنوي التوجّه غدًا إلى..."

 بها في ذلك الیوم.

     وكذلك الاستباق الذي أطلعنا على طبیعة المعاملة التي سوف تلقاها الزوجة الحامل أثناء 

، إذ یقول على لسان الزوجة: »عصافیر تموت تحت العجلات«وصولها للمستشفى في قصة 

"سیقفن ویتفرّجن عليّ وعلى غیري ویمطرنا لومًا: لم تفكري في محنة الیوم حینما أردت الحمل 

 .3تحمّلي إذن..."

     وهذا ما كان یحدث دائمًا بالفعل وتعاني الحوامل من توبیخ ولوم الأطبّاء المستمر، ما 

 جعل الراوي یستبق تلك الأحداث قبل أن تقع خاصة وأنه متأكّد من حدوثها.

.53- المجموعة القصصیة، ص  1  

.21، ص المصدر نفسه-  2  
.29- المصدر نفسه، ص  3  
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     وكل ما سبق ذكره من استباقات ساعدتنا على تصوّر ما هو قادم من أحداث، وما سیطرأ 

على الشخصیات من تحوّلات، حیث أن أغلب الاستباقات كانت مجرّد تنبّآت لما هو آتي ولم 

تتحقّق في كثیر حالاتها، لأنها ارتبطت بأشخاص فارقوا الحیاة، وهناك استباقات أخرى قد 

 تحقّقت فیما بعد على أرض الواقع.

  وسوف نتناول تقنیتین:- نظام السّرد:3

  تسریع السّرد:3-1

  الخلاصة:3-1-1

     وتتضمّن سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة، والقیام باختزالها في بضعة أسطر، فهي 

آلیة مهمة في تفعیل حركة السّرد وزیادة سرعته، وغالبًا تحضر تقنیة التلخیص عندما یعمد إلى 

تقدیم الأحداث ویتبلور ذلك التلّخیص عبر اختصار مسار الشخصیة الطویل في حیّز كتابي لا 

 یتعدى بصغة أسطر.

     وسنتعرّض لبعض النماذج من خلال المجموعة القصصیة نبدأ من قول الراوي في قصة 

، إذ یترائى لنا أن الحدیث الذي دار بین الأرمل 1: "انصاع وأطاع واستلقى"»الأرملة السوداء«

 والأرملة قد اختزل في بضع كلمات عبّرت عن الحدیث وكیف انتهى.

 الواردة في سطر واحد وذلك »یشم الوریدات«     بالإضافة لتلخیصه لحیاة البطل في قصّة  

، فهو اختصر ذكر مراحل الطفولة التي مرّ بها البطل 2بقوله: "أنا وخویا صغیر یشم الوریدات"

.22- المجموعة القصصیة، ص  1  
.48- المصدر نفسه، ص  2  
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مع أخاه وأهم الذكریات التي مر ومن خلالها، وذلك في حیّز لا یتعدّى سطرًا واحدًا تلك المراحل 

 التي تمیّزت بالبراءة والفتوّة.

  الحذف: 3-1-2

     وهي ثاني تقنیات تسریع السّرد، لأنه یساهم في اقتصاد الأحداث ونلجأ إلیه لأنه لا یمكن 

الإحاطة بكل التفاصیل الحكائیة على طول الحیّز الزمني، وتقدیم لحیاة الشخصیات في بضع 

 أسطر أو كلمات أو حتى أرقام.

     إذ حضیت المجموعة القصصة بنصیب وافر من الحذف نستعرض بعضها، ونبدأ بما ذكره 

 هنا 1 هل عثرتم علیه؟"1542 إذ یقول: "»یوسد المرجان«السّارد في سرده للأحداث في قصّة 

الراوي تجنّب ذكر إسم المفقود وشخصیته وبعض صفاتها، ویقتصد في حدیثه، كما یختصر في 

 عدد الضحایا الذین سبقوا الضحیة الأخیرة ویكتفي بذكر العدد الذي وصل إلیه الضحایا.

 إذ »الزّریبة«     وكذا حذفه لعدد الترقیعات التي ذكرها الكاتب في بدایة سرده لأحداث قصّة 

یقول: "ألقى بجیبه الأیسر ما تملكت یمینه من تمر، جیبه الأیمن لم یعد صالحًا للاستعمال بعد 

، فهو استغنى عن تفاصیل الترقیع السابقة، وتتّضح الغایة من هذا الحذف 2التّرقیع الرابع عشر"

 هو اختصار الزمن وتسریع السّرد.

     نستنتج وفق ما تقدّم أن الحذف لعب دورًا هامًا في تسریع الأحداث واختصار الزمن في 

 المجموعة القصصیة، وتجاوز التفاصیل التي لا تخدم السّرد.

.51- المجموعة القصصیة، ص  1  
.55- المصدر نفسه، ص  2  
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  تعطیل السّرد:3-2

     في مقابل تقنیتي الخلاصة والحذف یتمحور كذلك تعطیل السّرد على تقنیتین هما المشهد 

 والوقفة (الاستراحة).

  المشهد:3-2-1

     هو أحد تقنیات الإبطاء السّردي التي تعمل على كسر رتابة السّرد من خلال تقنیة الحوار 

 التي یسند خلالها السّارد الكلام لشخصیات ما یؤدّي إلى دمج الشخصیة في السّرد.

     وقد تضمّنت المجموعة القصصیة المشاهد الحواریة التي تناولها الراوي على لسان عدید 

الشخصیات بتعدد القصص، وفي القصة الأولى التمسنا ذلك الحوار الذي عمد الراوي إلیه بینه 

 وبین السید "عكاشة" یقول:" 

 یا سیدي عكاشة، یامن عتق مد الموج بصهوة الرمل، صفها لنا یا سیدي لنفتدیها... . -

 اخترت المسافات نفسها لما انتفخت أوداجه: -

      كانت تمشي في سلام.

 تقدم وفد الذین أغرتهم طهارة الملاك فأطفأوا الأضواء، قالوا:

یا سیدي عكاشة، أیها اشامخ شموخ ایدوغ أنت الذي وسمت زبد البحر بالبیاض صفها لنا  -

 سیدي ما لونها، أفارض هي أم بكر؟

 مددت المسافات المجترّة نفسها:

 كانت تمشي في سلام -

 احنوا رؤوسكم وانتحوا.

 
 

72 



 الفصل الثاني:                                                                   المكان والآخر

 

 تذكرت صخب النغمات الفاجرة التي صدّتك عن حاضرك الآسر لما تقدم وفد الذین تكرشوا:

جئنا نفتدیها یا سیدي عكاشة مثلما افتدینا غیرها، ما كانت تثیر الأرض ولا تسقي الحرث   -

 قل لنا فقط كم ندفع مع ارتفاع كل موج؟

 تململ في شموخه، استطالت اللحظة قال:

 .1كانت تمشي في سلام" -

     لقد عمل هذا المشهد على تعطیل السّرد والتقلیل من حركته وسرعته من خلال الحوار الذي 

دار بین الراوي والسید "عكاشة"، وقد تخلّلته بعض الأوصاف التي عمد إلیها السّارد (أفارض 

 هي أم بكر... صفها لنا نفتدیها) كل هذه الاستطرادات ساعدت على إبطاء السّرد.

  یقول:"»الیوم السابع«     وكذا السّرد المشهدي الذي جاء على لسان آدم وحواء في قصّة 

 حواء -

 نعم آدم -

 حواء هل اقترفنا الفضیلة؟ -

 هو الخلود یا آدم هو الخلود. -

 . 2لقد دخلناه واقترحناه إسما لذلك الیوم تماهینا مع المكان"

     إن هذا المشهد عمل إبطاء السّرد والتقلیل في حركته، ما أنتج الغرض في حوار نستطیع 

 أن نرجعه إلى زمن غیر زمن الراوي المعهود. 

.7- المجموعة القصصیة، ص  1  
.14، ص المصدر نفسه-  2  
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 والتي دار الحوار بین »عصافیر تموت تحت العجلات«     وكذلك السّرد المشهدي في قصّة 

الزوج والزوجة إذ یقول: "وحین نصل ماذا تراهن یفعلن؟ سیقفن یتفرّجن علي وعلى غیري 

. هذا المشهد كسر 1ویمطرنا لومًا: لم تفكري في محنة الیوم حینما أردت الحمل تحمّلي إذن"

 رتابة السّرد بتأدیته وظیفة درامیة.

  إذ یسرد الراوي الحوار بقوله:"»توسد المرجان«     وهناك مشهد آخر في قصّة أخرى 

  هل عثرتم علیه؟1542

 لا یمكنكم إقامة الصلاة ما دمتم لم لم تعثروا على جثتّه.

 یرد علیه ثان: من مات غریقًا كفّنته الملائكة وصلّت علیه.

 .2ثالث: أقیموا صلاة الغائب فقد مات شهیدًا"

     هنا أیضًا الراوي قد كسر رتابة السّرد من خلال إدخاله عنصر الدراما على الحوار، وذلك 

بعرضه التفصیلي للأحداث ما یجعلنا نرى الشخصیات تتحرّك وتتكلّم وتمثّل وتفكّر وتعطي 

 رؤیتها وتبلور أفكارها من خلال هذا الحوار.

 الذي سرده الراوي كل من الشاعر "الأحوازي" »شقائق وطن«     ویرصد مشهد آخر في 

 وصدیقه یقول: "لما تكتب باسم مستعار؟ الأحوازي ماذا تقصد بها؟

أحس هذا الاسم الآن جزءًا من شخصیتي وهو بطریقة ما ذكرى أولئك الذین لم ینصهروا أبدًا 

 وإن تناسیناهم دهرًا.

.29- المجموعة القصصیة، ص  1  
.51- المصدر نفسه، ص  2  
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 قومي ولم تكتب قصیدة واحدة عن الوطن؟

تریدني أن أكتب یا صدیقي عن الوطن، عن أي وطن تریدني أن أكتب، هل هناك وطن دون 

أنثى؟ هل یمكنك أن تتصوّر كثبانا وبعض النخیل تتحدّى الریح بسفعها بما حملت من رمال 

 .1دون امرأة تلتحف لباسها البدوي وتطل علیك أو تستتر خلف خیمتها وطنًا؟"

     إن هذا المشهد قد عمل بالسّرد كما یجب، فقد قام بتعطیله لدرجة كبیرة وذلك في حوار 

سرده الراوي بلسان الشاعر "الأحوازي" صدیقه، إذ بالغ في وصفه للأحداث كما جاء مطولاً في 

 حواره لوقفات وصفیة كثیرة.

  الوقفة (الاستراحة):3-2-2

     تعدّ الوقفة الوصفیة من ثاني تقنیات تعطیل السّرد فمن خلالها یلجأ الرواي لوصف 

الشخصیة والوقوف على بعض صفاتها وملامحها، وقد توفرت هذه المجموعة القصصیة على 

 الوصف لهذا سنقوم بتسلیط الضوء على بعض النماذج:

 الذي یقول: »طقوس الغضب«     وسنبدأ بالوصف الذي تخلل السید "عكاشة" في قصّة 
، إذ نلاحظ 2"یاسیدي عكاشة، أیها الشامخ شموخ أیدوغ أنت الذي وسمت زبد البحر بالبیاض"

من خلال هذه الوقفة یتّضح لنا أن الوصف كان مركّزًا على السید "عكاشة" الذي حاول أن 
 یرصد صفات هذا الشخص الذي یتمیّز بالرفعة والسمو.

.59- المجموعة القصصیة، ص  1  
.7- المصدر نفسه، ص  2  
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     ونذكر كذلك الوقفة التي وصف بها الراوي الأرملة السوداء في قوله: "حدجته بنظرة وقد 

حملق في النهدین البارزین عمدًا لما انحنت النادلة التي لطخت وجهها بعنایة، واضعة المشروب 

 .1وورق الحساب على الطاولة المنخفضة جد�ا لأجل ذلك"

     والوصف في هذه الوقفة لم یرتكز على وصف الملامح الفیزیولوجیة للمرأة لیس هذا فقط 

 بل لجأ إلى الغور في بواطنها والكشف عما تخبئه في أعماقها.

     بالإضافة لوقفة الكاتب أثناء تحدّثه عن وصفه للشمس وقرنها بالغرب الذي ینیر الشرق 

واصفًا تلك التبعیة الملازمة للغرب من الشرقیین، وواصفا كذلك الكنز الذي الذي یتمتّع به 

الشرق والانبهار من قبل الغرب، وعلى الرغم من ذلك فالشرق یرى الغرب على أنها شمس 

یقول: "تجاه الشمس نبتت وأنت تقف إلى الغرب منها أیها الرجل الذي لطالما فتن بالشرق 

الشمس تشرق والهواء والأزهار والروح، لكن على غیر عادتك ینساب أخرى وأخرى صوت 

 . 2ضمخه هواء الغرب إلى سمعك"

     الوصف هنا تمثل في وصف مظاهر المجتمع وإقرانها بالشمس والتنبیه على قضیة مهمة 

 وهي قضیة الشرق والغرب وربطها بالشمس والمبالغة في الوصف من أجل تعطیل السّرد.

     وكذلك وقفة أخرى في قول الكاتب: "التیّس أبیض اللحیة أمام العنزة المتبقیة من إرث الجد 

 .3عمرت طویل وأرضعت أجیال من العنز والبشر على حد سواء"

.19- المجموعة القصصیة، ص  1  
.48- المصدر نفسه، ص  2  

.55، ص صدر نفسه- الم 3  
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     هذه الوقفة ركّز فیها الكاتب على وصف الخصائص والملامح الممیّزة للشخصیة أو ذكر 

صفاتها الداخلیة والخارجیة وحتى عمرها وبعض سیماتها، ونلاحظ أنه أطال في عملیة الوصف 

 من أجل تحقیق الوظیفة المرجوة ألا وهي تعطیل السّرد وتبطئ سرعته.

 - المكان واللغة:4

     تختلف لغة العمل الروائي باختلاف الأعمال الروائیة والروائیین وأسلوبهم في التعبیر 

 بالإضافة إلى الاختلاف الحاصل بین لغة الروایات التقلیدیة ولغة الروایات الحدیثة.

     فإذا كانت لغة الروایات الأولى مستعارة ومتوارثة سواء في مفرداتها أو صیغتها أو تركیبتها 

للشيء الذي أوجد فجوات بین اللغة الروائیة والواقع تجعل من الإنسان ینذمج مع ذلك الواقع 

ومنسجمًا فیه، لا فرق بینه وبین الأحاسیس التي تشوب الواقع من مآسي وأفراح، بینما لغة 

الروایة الحدیثة مستمدّة من الحیاة الیومیة بكل مشاعرها، فهي أكثر ارتباطا بالواقع الحیاتي 

وأكثر اضطرابا وتجاوبا مع الواقع والتجارب الإنسانیة الجدیدة، وهي تلقائیة وعفویة یكون فیها 

الإنسان في حالة اضطراب مستمر ومواجهة مع الذات ومع الآخر، والمكان كعنصر محسوس 

 یكتسب دلالة من نظام اللغة، كمقابل باعتبارها ذلك المخزون المجرّد الذي یمثّل البدیع للواقع.

      فتعدّدت التقنیات اللغویة المستعملة في الروایة العربیة وإن اختلفت من حیث تداولها.

 نسیجًا تداخلت فیه مستویات »روح الأبالسة«     وقد شكّلت اللغة في المجموعة القصصیة 

عدة، ممثلة في المتتالیات السردیة والوصفیة والحواریة، بالإضافة إلى حضور اللغة العامیة 

(الشعبیة وبعض مكوّنات اللغة الأخرى، وأحد عناصر حمایتها، كل هذه العناصر كونت شبكة 

من العلاقات تتوزّع فیما بینهما الإحساس بحضور المكان وقیمته سواء على مستوى وحداتها 
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المعجمیة البسیطة، ممثلة في الأفعال والصفات والأسماء والإشارات، أو على مستوى مجموع 

 العلاقات الكلیة التي تشكّل النص بأنها مثقلة بالمكان.

  وتجسّدها النصوص التالیة:أ- اللغة التصوریة السردیة:

لا داعي للنظر إلى موطن القدم فالذي أمام عینیك یشعر بالفوایة  « یقول: - المثال الأول:

یأخذ بك إلى ما بعد النظر یأسرك تشكل الأمواج تقترب أكثر تجاه الشاطئ، تداعب الرمال 

رجلیك في نعومة، علمها البحر احتضان الوجود، لم تعد تدري كم مر علیك بالمكان، العمر هنا 

امتداد أسطوري، لا فرق بینك وبین الإنسان الأول، عناق الطبیعة للجمال مسح من قلبك 

 .1»ضغینة وعن بصرك كل مشین

     هنا السّارد حاول نقل تلك المشاهد الخلابة التي تمیز شاطئ "سیدي عكاشة" للمتلقّي في 

 لوحة فنیة رائعة.

تسبقني وأجري خلفها، وأسبقها وتجري خلفي، حینما تمسكني من یافطة « - المثال الثاني:

القمیص تهمّ بتقبیلي ولا تفعل، وحینما أمسكها من یدها أهمّ بلف ساعدي على خصرها وجذبها 

 .2»نحوي لاحتضانها ثم لا أفعل

     لقد استطاع السّرد في هذا المقطع أن یغور في أعماق الشخصیة ویعبّر عن حالتها النفسیة 

في تلك اللحظة، وكما أكد على القلق الذي یشوب الشخص كما أعطى إحساسا بالبناء اللغوي 

)، فنجد أهمّ، أفعل، ألفّ للشخصیة في هذا المكان وطابع هذه اللغة ممثلة في استخدام أفعال (

.5- المجموعة القصصیة، ص  1  
.13صدر نفسه، ص - الم 2  
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مستوى لغوي سردي صار كنوع من تأكید الذات والتطلّع إلى الأمثل، فاللغة هنا تمثل استجابة 

 موجهة مع المجال المكاني من زاویة الشخصیة البطلة.

أمواجه تتدافع في هیاج وأنت تتلقّى دفعات الموج الهائج كزهرة ورد النیل  « - المثال الثالث:

فوق الماء بسیقان شفّافة، لم تعد تملك القوة لمصارعتها، ید هذا الجبار تحن إلى مداعبة أعمق 

 .1»وأعمق في قاعه یسكن الهدوء وتتعایش السكینة مع الظلمة

     هنا الروائي مزج بین اللغة الإیحائیة واللغة المباشرة، كما أشار السّرد إلى الغریق الذي 

یقاوم الموج، وهو یدفع به إلى قاع البحر ومحاولاً إنقاد روحه، لكن الموج یظهر ذلك الروح 

تستسلم، وتكون طعامًا للسمك فیما بعد، كما عهد الروائي على استعمال صیغة الفعل المضارع 

(تتلقى، تتدافع، تملك، تحن، تتعایش) الذي استعمل في الحالات الشعوریة، إذا جاءت المفردات 

 والعبارات مشحونة بتوتّرٍ عالٍ یكشف عن الألم والصّراع بین المكان والشخصیة.

 یتمسّك به.الأول:  -

  یرید انتزاعه.الثاني: -

أخذت أعلى الربوة وشققت على عمق مترین « یقول: »روح الأبالسة« في قصّة - المثال الرابع:

في أعلاها وعرض خمسة عشر مترا لتقیم فیه هیكل الحب، من خشب الماهو نصبت ركائز 

قویة، بعد أن سویت الأرضیة وألبستها طبقة من الخیزران ستعمد إلى السّقف فتقرمد شكلین 

یبدآن بمربعین متساویین، ویرفعان بدقّة لیكونا دقیقین كفایة في أعلى القرمید بشكل مسلّة 

ویسهما ما یقارب ثلاثة أمتار أودعتها تربة كمیشة اللون في شكل حوض مستطیل، لیحمل من 

الأزهار ما تناسق في الطول واختلف فصل بوجه بالزهر حتى یحافظ على زهره طیلة أیام السنة 

.51- المجموعة القصصیة، ص  1  
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ولتكسیر هوته ما كنت فردته عن نبتتین من النباتات المتسلّقة، لكنك جعلتها تتدلّى من أعلى 

الشرفة التي تعلو المدخل نحو الأسفل بما یتیح لوریقاتها ملامسة الرأس والكتفین أوان الولوج 

 .1»والخروج

     إن اللغة في هذا المقطع لیست مجرّد تكوین للإطار الخارجي بما فیه من سرد لحركة 

الطبیعة، ومن تكوین الشخصیة ومن إحساس بمعنى التعبیر، بالإضافة إلى ذك كله تقییم اللغة 

بوساطة الأشیاء المخیّلة صورة إیجابیة غیر مرئیة في صمیم بناء المكان وتكوینه، ولتألیف 

 الوحدات المكانیة مع بعضها البعض.

     ومن خلال ما سبق نستنتج أن مهّة اللغة الأساسیة لیس التعبیر على المعاني الذهنیة 

بدلالتها المعجمیة فحسب، وإنما مهمّتها الأولى أن تثیر الأحاسیس والمشاعر لدى المتلقّي 

 بصورها وظلالها وتلك هي الوظیفة الحقیقیة في التعبیر الأدبي.

     كما أن اللغة لعبت دورًا كبیرًا في هذه المجموعة القصصیة، كانت لها وظائف عدّة من 

أجل تمریر السّرد في سیاق جمالي ممتاز، ما أعطى العمل الأدبي خصوصیة واضحة وجمالیة 

 كبیرة.

دوّاسة البنزین تلامس أرضیة السیارة وحبیبات الطریق «     وفي مثال آخر یقول السّارد: 

تنساب إلى الخلف بكل مشاهدها، الإسمنت یتلوّى ویتمدّد والأشجار والفراغ والربوات تطوى 

والآهات تمزّق صمت الطبیعة، وطبلة الأذن لا تستسیغ... تختلق جو�ا تفرّ إلیه، فتروح تفكّر في 

أضواء المرور، أما ما كان من الأجدر عكسها تعلم أن اللون الأحمر مثیر یوتّر الأعصاب 

.64، 63- المجموعة القصصیة، ص  1  
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حافز فعّال تناساه بافلوف في الفعل وردّة الفعل، وترى الأخضر یدعو للهدوء والسّكینة 

 .1»والطمأنینة بما یعطیه من فسحة جمالیة للأعصاب، أما كان الأجدر جعله للتوقّف

      هنا وصف حالة التوتّر والوقت المستغرق للوصول للمتلقّي.

 تمارس العلاقات اللغویة في هذا المستوى استحضار المكان ب- اللغة السردیة الوصفیة:

من خلال مجمل الصفات المسندة إلى أسماء هذه الأشیاء المكانیة، "فكل كلمة تحمل قیمتها 

 .2بعلاقاتها الجانبیة التي تجمعها عناصر مجالها الدلالي"

الامتداد الآن مستو رغم التعرّجات والصخر عن «: »الیوم السابع« في قصة - المثال الأول:

یمین وعن شمال یبسط التباعد، وكما تراقص النجوم بعض فتات الصخر على الأرضیة 

البیضاء مشع�ا وهالة من ضوء تحیطنا، والفؤاد برویة یحاول كنه اللحظة في كینونة غیر التي 

ألفها حیث الصخور من صلد قاتم والوجوه والقلوب والتربة ببعض لونه قد اكتوت والبشر كما 

 .3»البشر

لم یزهر النرجس بحدیقته هذا الموسم، ولم یشّكل الیاسمین آیات الجمال على « - المثال الثاني:

شبّاك نافذتك وهذا البري الذي حصرت له مساحة في الجانب الأیمن من مدخل المنزل وارتأى 

 . 4»الغیاب، فلا نعمان بعد هذا القرو لا شقائق له تمتلك في تیلاتها حب التحدّي

.27- المجموعة القصصیة، ص  1  
.100، ص 1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2- عبد االله الركیبي: نفوس ثائرة، ط 2  

.13- المجموعة القصصیة، ص  3  
.23، ص المصدر نفسه-  4  

 
 

81 

                                       



 الفصل الثاني:                                                                   المكان والآخر

 

تأوّهت من آلام المخاض وملامحها كسمرة الأرض، والمسافة الحالكة تذوب « - المثال الثالث:

تحت هدیر العجلات لكنها لا تنتهي... لم یسلم المقطع من الإنحدار أمام صوتها، ترمقها وتجد 

لك مهربًا في تصوّرها ترفل بالخلخال، وتضع لخیالك مشهدًا آخر یقترب فیه زوج الخلخال من 

بعض، وتسرق لك منه رنّة تتهادى فوق الروابي فتثیر ثغاء خروف ألهته قبل بننة الصفضاء 

 .1»فأوقفة الصوت كمن یستعد لأحد صورة مضى الزمن الجمیل حین كان بصاحبة الخلخال

وكانت تثبت الوشاح على كتفها لما ردتها أخرى من شقائق النعمان التي « - المثال الرابع:

جمعت بذورها هذا الموسم الفارط، وانتقیتها ألوانًا وأصنافًا الطویلة معًا والقصیرة معًا، وتلك 

بلونها القاني وأخرى فاقع والأخرى بنفسجي قاتم استدارت كما الحیاة فخلتها تقصد تلك الأكمام 

 التي أسدلت أزهارها ملكة تجرجر ثوبها.

 - سوسن أبیض

 - وبنفسجي وفاحم السواد.

 .2»ذلك الناصع كثوب زفاف ملكي -

أصدر أمره لشویهاته بمغادرة الزّریبة، تسابقني تجاه المخرج، التیّس أبیض اللحیة « مثال آخر:

كان سباقًا، قفز على موضع منها ومن الشباك مستعرضًا خفّة حركته أمام العنزة المتبقیة من 

 .3»إرث الجد، عمرت طویلاً وأرضعت أجیالاً من العنز والبشر على حد سواء

.28- المجموعة القصصیة، ص  1  
.41، 40- المصدر نفسه، ص  2  
.55- المصدر نفسه، ص  3  
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وبدأت بالأبالسة أولاً فعمدت إلى أشنع ما استطاعت أن تحدثه على الملامح « مثال آخر:

والشكل، وكنت قد ثبته على المنصّة لما لمحت ابتسامة على ملامحه، فسارعت إلى حفر 

 .1»أخادید بشكل طولي لتقع الابتسامة، فمازالت ولكنها اكتسبت طابع الهزلیة والخبث

     وتأخذ اللغة في هذه المقاطع المختارة من المجموعة القصصیة شكل الوصف وكأن اللغة 

 تخبرنا عن أثر المكان في الشخصیات التي جاءت مفعّمة بالمشاعر والانفعالات.

     كما اتبّع المؤلّف الطریقة المألوفة والمتادولة في الوصف لكنه وصف أفكار تجسّدت في 

 مشاعر مركّزة على بنیة التي تمسح حولها هذه المشاعر المحتشدة بالعواطف.

     كما تبدو لنا اللغة في غایة البساطة والألفة في نظامها المعجمي أي في مادتها اللغویة 

المتمثلّة في الأسماء، الصفات، الأفعال، الروابط الموضوعیة المكانیة، وفي تراكیبها الأسلوبي 

والنحویة، الصرفیة وإلا أن وظیفتها في إنتاج آفاق دلالیة مادیة ومعنویة، مضمرة أو مجزوءة 

 فیما وراء المظهر الخارجي لهذه اللغة.

     كما أن مجمل الصفات والوظائف المسندة إلى العناصر المكانیة المذكورة في هذه المقاطع 

تحیل إلى وعي المتلقّي على غیر ما تحلّت به في مظهرها الخارجي، فالسّارد لا یعنیه المظهر 

 الخارجي للمكان بقدر ما تهمّه الدلالیة الرمزیة والداخلیة له.

 نقرأ في المجموعة القصصیة بعض مقاطع اللغة التحریریة وهي لغة ج- اللغة الخطابیة:

یعبّر المؤلف عن أفكاره ومشاعره بصورة مباشرة، دون الإیحاء والتخیل، وإنما یورد الصور 

.65- المجموعة القصصیة، ص  1  
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اللفظیة بما لها من دلالة لغویة، ذلك أن هذه الأفكار التي سعى المؤلف في توصیلها إلى 

 المتلقّي لا تحقق إلا بتوظیف لغة مباشرة تعبّر بدقّة عن العرض.

      وهذه المقاطع المختارة تبین ذلك:

لا یذكر تحدیدًا من منهما شد انتباه الثاني، أتكون قد أرسلت عبقا انتشاه « - المثال الأول:

 فضمخ وجنیه یبدأ الخجل؟ أم تراه یشق نظرة قد أوحى لها؟

 .1»- وأنا خویا صغیر

أتكون شقیقة النعمان روجه... في الحضور والظهور في الزمان والمكان « - المثال الثاني:

 الذي ترید؟

لا أجده حیثما قطوعها زهوة الدحنون فأبتها حیث تشاء ولا تشاء وصدیقتك غجریة لا یطربها أي 

لحن، لكنها تخضع اللحن، إیقاعات وحشیة لتماهي الجسم في حریته یقول للنوته كوني 

 .2»فتكون

عرفتني الآن یا عامر؟ ألا تزل تذكرني مثلما أذكرك أنا، بتفاصیلك أتذكر ما « - المثال الثالث:

یضحكك وما یحزنك من تصفو إلى شيء، أحفظ حتى موضع الشامات من جسمك، أتذكّر 

حینما ضربتك مرة لما دفعت بي إلى الماء العذیر؟ كنت تبللت تماما لما أنا اختبئت وراء 

الدفلى، كسرت منها عودا لیّنا لحقت بي ولم تك تعلم أین اختفیت تحدیدًا، ضربتك على كتفیك 

 تألّمت فَرُحت أنزع عنك ثوبك لمعاینــة مكان الألم، كانت الشامات تتوزّع كتفـــك الأیمن غصصت 

.47- المجموعة القصصیة، ص  1  
.44- المصدر نفسه، ص  2  
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 .1»إحداهنّ للطیف تأوهت بتخابث فاكتفیت بتقبل موضع الضرب، أمازلت تذكر؟

     ومن خلال هذه الأمثلة یتبیّن لنا أن السّارد قد تعامل مع اللغة بتوافق مع مقتضیات 

الخطاب القصصي، فعندما یعبّر عن أفكاره مستعمل اللغة المباشرة یقدّم وصفًا دقیقًا خاصة في 

 وصفه للمكان، وهو لا یتوانى في تقدیم لغة عادیة تتناسب وطبیعة الموقف الذي یرصده.

     بالإضافة إلى كون هذه اللغة أي اللغة الخطابیة لا تسمو في مفرداتها وعن الكلام الیوم 

العادي الذي یعتبر نمط وأحادي الدلالة خاصة وأن تلك المفردات تسرد على ألسنة الناس 

 العادیین.

     كما لاحظنا في بعض القصص الحوار العادي البسیط الذي یتناسب مع الشخصیات یدور 

 معها الحوار ویتبین لنا ذلك من خلال الأمثلة الآتیة: 

 في أوج الشباب والنضارة: ما شاء االله تكونین ما سبق لك الزواج قط؟ -

      وقد واصل في سرده:

 وهنا یعرض الثناء -

 تمادت في إظهار أناقتها، وكما الكهرباء تسري هذه الملاطفة. -

 الكل بجانبي كذلك الحقیقة أني تزوّجت قبل. -

 حق�ا؟ -

 نعم ترملت منك -

 حق�ا؟ -

.36- المجموعة القصصیة، ص  1  
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 لم یدم زواجي طویلاً  -

 كیف؟ -

 لا أرید أن أتذكّر -

 أسحب سؤالي -

 .1لا لا لا أقصد أني لا أرید الإجابة المسألة فقط أنا أتضایق من الذكریات أحیانًا -

      ویقول في مثال آخر:

تحاول أن تشرح لهم حال زوجتك وأنها ولادة عادیة لیست في حاجة إلى عملیة فیعطونك الكثیر 

 من الاهتمام:

 أنت لا تفهم -

 وأنتم لا ترحمون -

 یرمقونك وأنت تحاور زوجتك  -

 أریدك أن تأكدي أنه لیس مبلغ العملیة ما تجعلني أتحفّظ یمكنني تدبّر المبلغ. -

 قالوا لك یجب إجراء العملیة؟ -

 كعادتهم تسارعون إلى المقص. -

 .2لا لا لا أرید إجراء عملیة -

      وهذه المقاطع تبیّن ذلك.

 

.21- المجموعة القصصیة، ص  1  
.30- المصدر نفسه، ص  2  
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 .1»لا یذكر تحدیدا من منهما شد انتباه الثاني، أتكون قد أرسلت« - المثال الرابع:

 على الرغم من أن معظم الكتاّب العرب یعتمدون في أعمالهم الأدبیة على د- اللغة العامیة:

لغة أدبیة قصصیة، وبمستوى راق دون إجحاف أو إطناب في استعمالها الألفاظ، إلا أنهم 

یستعینون بالتراث العامي في بعض الأحیان في صیغة الواقعیة على أماكن أو أشخاص إن 

 كانت في معظمها ذات مصدر عربي أو أجنبي.

      وقد طفحت المجموعة القصصیة بالعدید من العبارة العامیة، وهذه الأمثلة تعبّر عن ذلك:

 متسرحش في بحایر لاّلاّ . -

 مولات خلخال بورطلین. -

 یا بلارج یا طویل القایمة. -

 شفناه وریناه. -

 بیض بیض، یرحم والدیكم. -

 .2جبناك حوریا من حوریات الجنّة -

     كل هذه المفردات مقتبسة من الألفاظ التي یتداولها الناس في الحیاة الیومیة العادیة، والتي 

 تعبّر عن طریقة تعبیرهم وتفكیرهم ومشاعرهم وعواطفهم.

     والسّارد هنا عمد إلى استخدام هذه الألفاظ من أجل تدعیم الفكرة لإیصالها للقارئ من جهة 

وكذلك للتأثیر فیه من صورة ما وجعله یغوط في النص ویتعمّق فیه، وكذلك لجعل النص یتمتّع 

 بالجمالیة هذا من جهة أخرى.

.33- المجموعة القصصیة، ص  1  
.36- المصدر نفسه، ص  2  
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  الصیاغة الشعریة للعتبات المكانیة:ه- اللغة الشعریة:

 اللغة الشعریة المعنى الرحب لكلماتها »روح الأبالسة«     تستلهم المجموعة القصصیة لـ 

 لتشكیل عتباتها المكانیة، من عناوینها الأساسیة والفرعیة وخاتمها وغیر ذلك.

روح «، »توسد المرجان«، »طقوس الغضب«     كما تطرح عناوین المجموعة القصصیة 

 إنه یطرح قیما شعریة من خلال تركیبها اللغوي، وإذا ما سلمنا بأن الشعریة كما یذهب »الأبالسة

الناقد "كمال أبودیب" تحدیث علاقتها، لأنها تجسّد في النص شبكة من العلاقات التي تنمو بین 

 مكوّنات أولیة سمتها الأساسیة أن كلامها یمكن أن یقع في سیاق آخر دون أن یكون شعری�ا.

: مركب اختزالي من كلمتین وردت كلمة طقوس مضافة إلى »طقوس الغضب«     العنوان 

الغضب ولعل أول دلائل الشعریة في هذه الصیغة تفرزها علاقة الانزیاح عن المألوف، إذ من 

غیر المألوف أن یكون الغضب طقوسًا، إذ جعل لغضب الإنسان طقوسًا تحرّكت وهذه الطقوس 

ماهي إلا طقوس الماضي الذي تغیّر وأصبح في حالة أخرى، جعلت الإنسان في غضب من 

 حاضره.

 من حیث تركیبة العنوان السابق إذ یتكوّن من كلمتین 1»توسد المرجان«     ولا یختلف عنوان 
مترابطتین من حیث الإضافة، تحیل الكلمة الأولى "توسد" إلى الإنسان بینما تحیل الكلمة الثانیة 

"المرجان" إحالة إلى المكان، وهو مكان المرجان وهو البحر، وبذلك تتقاطع الكلمتان مع 
بعضهما البعض بشكل من عتبة جمالیة، بدعم من المرجان دلالة المرجان، هذا ویعدّ عنوان 

  »روح الأبالسة« عنوانًا مكانی�ا بكل مكوّناته الإسمیة كل مفردات مكانیة 2»روح الأبالسة«
 وتحیل صیاغة الجملة على مكان معین ألا وهو الروح التي تسكن التماثیل.

.51- المجموعة القصصیة، ص  1  
.63، ص المصدر نفسه-  2  
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     ومن هنا تتأسس عتبة العنوان لمكان محدود ولأن هذا المكان یحظى بمكانة خاصة لدى 

 الروائي تحمل حد القداسة.

 تعد الروایة أكثر فنون الأدب التصاقًا بالواقع، فقد اهتمّت ومنذ نشأتها الأولى - الواقعیة:

بتصویر حیاة الإنسان بجوانبها المختلفة، راهنت بما یطرأ علیها من تغیرات، فكل مرحلة یعیشها 

المجتمع، تفرز نمطها الروائي الخاص بها، وهذا ما أدى إلى تطوّرها كما أوضح النقّاد ذلك 

النوع الأدبي الذي مازال قید التشكل، ولذلك فإنها تعكس وبشكل أساسي وبعمق ودقّة وبسرعة 

 .1تطور الواقع نفسه

 »روح الأبالسة«     قد تمكّن "عیسى بن محمود" في مجموعته القصصیة هاته والمعنونة بـ 

للتأكید على العلاقة الجدلیة التي لطالما جمعت الكتابة الروائیة والواقع الاجتماعي، وذلك 

باحتضانه للأكثر من القضایا الاجتماعیة المعاصرة، إذ تناولها بنوع من الدقّة والتحلیل وتقاطعه 

 مع الواقع الإنساني المریر.

     كما تمحورت هذه المجموعة القصصیة على عدید العناصر اللغویة الجمالیة التي نذكر 

 منها:

 - التناص: 1

في أبسط صوّره یعني أن یتضمّن نص أدبي ما نصوصًا أو أفكارًا أخرى سابقة علیه عن      

طریق الاقتباس أو التضمین أو التلمیح أو الإشارة أو ما شابه ذلك، حیث تندمج هذه النصوص 

 .2أو الأفكار مع النص الأصلي وتنعدم فیه لیتشكل نص جدید واحد متكامل

.42، ص 2002إج، دط، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندریة،  - مدحت الجبار: النص الأدبي من منظور 1  
.11، ص 2000، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2- أحمد الزغیب: التناص نظری�ا وتطبیقی�ا، ط 2  
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     لقد حاول الراوي في بعض القصص أن یتناص مع القرآن الكریم ویظهر ذلك في هذا 

، وفي مثال آخر یقول: "جئنا 1المثال یقول: "صفها لنا یا سیدي ما لونها أفارض هي أم بكر؟"

 والمثالان 2نفتدیها یا سیدي عكاشة مثلما افتدینا غیرها، ما كانت تثیر الأرض ولا تسقي الحرث"

واضحان وهما تناصان مع سورة البقرة إذ وضّفهما الراوي من أجل تدعیم فكرته التي عمد من 

 خلالها للتأثیر في المتلقّي.

 - جمالیة الحكي:2

     استطاع السّارد أن یخترق حواجز ذات المتلقّي ویستفزّ مكوّناتها من خلال طریقة نقله 

 لأحداث القصص التي عرضها إذ نلاحظ هیمنة لصورة الراوي والشخصیة على أغلب السّرد.

     كما امتزجت في النص حضور ضمیري المتكلم أنا وضمیري الغائب والغائبة، إذ سیطر 

الضمیر على كافة أشواط السّرد ما جعل الراوي في ورطة وضعته في شاكلة شخصیة رئیسة في 

قلب الأحداث، لكن بتقنیته هذه جعل السّرد یبلغ مراتب جمالیة كبرى كما عرج لاستخدام 

 التساؤلات والمترادفات لتدعیم أفكاره وترسیخها.

 - المكان والأهواء:5

     تشكّل العواطف حیّزًا كبیرًا ومساحة مفتوحة للتأویل في كل عمل أدبي خاصة وأنها ترتبط 

بنفسیة الروائي ومشاعره والتي یجسّدها من خلال أعماله الأدبیة، إذ یطلق العنان لأفكاره 

.7- المجموعة القصصیة، ص  1  
  2- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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ویتعمّق أكثر في سردها غیر متناسي العواطف التي تشوّبه لیطبع علیها طبعة الواقعیة أكثر 

 ولیقرب عمله من الواقع الإنساني المعاش.

     والعواطف أو الأهواء تختلف من روائي إلى آخر بالعودة إلى المرجعیة النفسیة لذلك الراوي 

بالإضافة إلى اختلاف الأعمال الأدبیة، كما لا یخفى علینا القضیة التي یتناولها الراوي، إذ من 

المعلوم أیضا أنها تختلف من أدیب لآخر فكل ووجهة نظره، ولكن الراوي یحاول إسقاط تلك 

العواطف على الشخصیات والمكان اللذان یساهمان في هیكلة السّرد، كمحاولة لبلوغ الجمالیة 

 والتأثیر في المتلقّي وفتح باب التأویل.

     ونحن سوف نتطرّق لأحد الروائیین الذین لطالما زخرت أعمالهم بالعواطف والأهواء 

، إذ »روح الأبالسة«النفسیة، ألا وهو الكاتب "عیسى بن محمود" من خلال عمله القصصي 

تنوّعت العواطف في هذا العمل من حنین، اغتراب، شوق، بالإضافة إلى عواطف مشحونة 

بالحب والغرام وغیرها، لكن لا تخرج عن حالات نفسیة حزینة تحن إلى شيء ما ینقصها لیكمّلها 

 أو كان معها وفارقها.

      انطلاقا من هذه الأفكار وفي صمیم القضیة المتناولة نتطرّق لبعض النماذج:

 یحن الراوي إلى المكان المعهود وهو شاطئ "سیدي عكاشة" »طقوس الغضب« في قصّة مثال:

وماضیه المجید، إذ تطبع علیه عواطف الحزن والكآبة لما آل إلیه هذا الشاطئ من خراب ولا 

 إهتمام.

     إذ یربط الراوي المكان والشخصیة بعاطفة نفسیة ملئها الحنین والاشتیاق للماضي، أي 

ماضي ذلك الشاطئ وكذا الحزن والأسى الذي ینتاب قلب الراوي لتذكّره هذه الذكریات كمحاولة 
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لاسترجاعها لعله یعود به إلى ماضیه یقول: "خلوتك تحتضنك هذه اللیلة، كل الغوایات الهادئة 

 .1غادرتك، تجعدت ملامح هذا المكان الذي یهینك نصب، لملمت رجلیك الممدتین في تثاقل"

  الراوي سلّط الضوء على المكان واصفًا حالة الهدوء والسكون لیلاً كأنها تشبه حالته في 

الماضي، ثم یقرن هذه العاطفة "بسیدي عكاشة" من ناحیة الحركة التي تمیّز هذا المكان في 

الوقت الحالي والتي بمقامه الذي یقصده الناس للتبرّك منه، ما ولد لدى الراوي حالة نفسیة ملئها 

 الحزن والأسى على حال المكان.

     وفي قصة أخرى یحاول أن ینقل عدة عواطف ارتبطت على مدار القصّة بالشخصیات 

 وبالمكان المتواجد فیه،  وبتحرّك تلك العاطفة تتحرّك الشخصیة والمكان.

     إذ ینقل لنا الراوي في هذه القصّة الأجواء التي تمرّ بها الزوجة أثناء آلام المخاض ثم 

 . 2یواصل السّرد والوصف لیصل إلى قوله: "یا بلارج یا طویل القایمة"

     من خلال هذا القول تتضح لنا العاطفة التي یرید أن یوصلها ألا وهي عاطفة الحنین إلى 

الماضي وأجواءه، خاصة وأنها تربط بین المكان (المستشفى) والشخصیات الرئیسیة والثانویة 

التي تحرّكت في حركة وصف لحال المستشفى وطریقة المعاملة التي تتعرّض لها الحوامل بما 

 فیها هذه الزوجة.

     وهي حالة إسقاط للراوي لأحاسیسه وعواطفه وهواجسه على الشخصیات من أجل أن 

 یوصل فكرته للمتلقّي.

     في الأخیر نستنتج أن الكاتب في هذا العمل الأدبي والذي تمثّل في مجموعة من القصص 

 قد وقف على عواطف عدیدة ارتبطت جمیعها بالمكان والشخصیة.
 

.6- المجموعة القصصیة، ص  1  
.27- المصدر نفسه، ص  2  
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 خاتمة:

     وبعد رحلة علمیة ممتعة وشیّقة قضیناها رفقة هذا البحث نحط الرّحال على آخر جزئیة 

نختم بها هذه المرحلة، محاولین أن نرصد أهم النتائج التي توصلنا إلیها أثناء تحلیلنا للمجموعة 

  واستنادًا لذلك توصّلنا للنتائج التالیة:»روح الأبالسة«القصصیة 

تعدد مفاهیم المكان بحسب انتماءاته من لغوي، فلسفي وفني وفیزیائي وحتى التراث العربي  -

القدیم.

 لقد أفرز المكان مصطلحات مقاربة له كالفضاء والحیّز والخلاء. -

 بقوة ومواصفات جمالیة متنوّعة جمع »روح الأبالسة«ظهر المكان في المجموعة القصصیة  -

بین الوصف والصورة والدلالة.

لقد أعطى السّارد المكان اهتمامًا كبیرًا وتصویره بطریقة هندسیة سردیة. -

كما أولى السّارد المكان أبعادًا نفسیّةً وذلك من خلال الشخصیات والأحداث التي تحرّكها. -

كما أوجد السّارد عناصر فنیة ودلالیة للمكان جعلت السّرد یبلغ مراتب جمالیة. -

اعتمد الراوي في هذه المجموعة على اللغة العربیة الفصحى بالدرجة الأولى بدلاً من اللغة  -

 العامیة، على الرغم من تقاطعه مع اللغة العامیة في بعض الأحیان.

ساهم المكان في "المجموعة القصصیة" بتشكیل الوعي الإیدیولوجي والاجتماعي لشخصیات  -

 في سرد الأحداث.

لقد كان الزمن حاضرًا كعنصر مساعد للمكان لحضور عدید ومكثّف للمؤشّرات الدالة علیه  -

 (استرجاعات واستباقات).

حظیت المجموعة القصصیة بنصیب وافر من تقنیات السّرد سواء من حیث السرعة أو  -

البطئ.

94 



                                                   خاتمة: 
    

 

نلاحظ كذلك تعدّد المكان في هذه المجموعة، هذا لا یعني توترها بل على العكس فقد  -

 جاءت بمثابة حلقة تربط المجموعة القصصیة خاصة أن لها أهداف مشتركة.
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المجموعة القصصیة:  ملخص

 جاءت في شكل »روح الأبالسة« المجموعة القصصیة "لعیسى بن محمود" المعنونة بـ 

قصص متنوّعة، أخذها الراوي واستنبطها من الواقع الجزائري المعاش بشكل خاص والعربي 

بشكل عام، بذكر ما یحدث في البلاد العربیة كافة من تخاذل وتواطئ على مرئى الجمیع، كل 

 هذا في قالب فني جمالي كان بمثابة غطاء وحجاب ستر لهذه الوقائع.

     إذ سلّط الضوء على عدة قضایا حساسة مأخوذة من المجتمع الجزائري متخذة عدید 

الأوجه، وأول موضوع تطرّق له السیاحة إذ جعلها بوابة سرده للقصص، واقفًا على موقع سیاحي 

هام ألا وهو شاطئ "سیدي عكاشة" المتواجد في الشرق الجزائري هذا من جهة، وكذا التنبیه 

على التذبذب الذي تعرفه السیاحة في الجزائر على غرار أن الجزائر معروفة بتراثها الطبیعي 

الكبیر، كما ربطها بقضیة الإرهاب والجماعات المسلّحة التي هدّدت أمن الوطن طوال عشریة 

 كاملة.

     كما تعرض لواقع بعض المهن التي تعیش وقع العار إن أحسن القول، ویظهر ذلك في 

، إذ عرج فیها للحالة الراهنة التي تعیشها المستشفیات »العصافیر تموت تحت العجلات«قصة 

الجزائریة، أو العار الاستشفائي الجزائري خاصة سلك الولادات، والتعامل الذي یخیّم ویربط 

علاقات الأطبّاء والممرّضین بالمرضى، وتلك الهوة بین أخلاقهم ومهنتهم كما یشیر إلى 

الاستهتار الكبیر من قبل أصحاب البدلة البیضاء كلها تعبّر عن مهزلة الطب في الجزائر، إذ 

عرضت كل هذه التفاصیل بطریقة مبهرة كان الواقع حاضرًا بقوة مع بعض الفنیات الأدبیة 

 كالغموض.

 كما لم ینسى الراوي جزئیة مهمة وهي قضیة الهجرة غیر الشرعیة والتي تعدّ بمثابة السم 

 القاتل الذي یقضي على آلاف الشباب في عرض البحر لیكونوا صفحة للنسیان.
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                                                   ملخص المجموعة القصصیة:
    

 

     وكان حضور البلاد العربیة بقوة خاصة وأن الراوي أعطاها قدرًا لا بأس به من القصص  

إذ ركّز على زاویة محوریة معرجًا إلى الدمار والخراب، واستباحة دماء الأبریاء في الوطن 

العربي، إذ أصبحت الأرواح لا تعدّ ولا تحصى، وكانت الشام هي البلد الرئیسي في هذه 

الأحداث كونها الجرح الجدید للعرب، والتي تعرف نظامًا فاسدًا حوّلها إلى مهزلة دولیة تغرق في 

دماء شهداء نساء ورجال وشیوخ وأطفال والحصیلة في تزاید، والمخزي أن العرب هم من 

یتقاتلون والمجرم لیس مجرم أجنبي بل من نفس اللسان والدم والدین، كلها في عدید القصص 

 ... .  »التي تعطي العطر«، »طقوس الغضب«، »إنه لیس الماء«منها: 

     یعود في القصص الأخیرة من جدید إلى الجزائر وتطرّق لموضوع الوطن والمواطنة وأهمیة 

الوطن في حیاة الإنسان، والذي أتى به مقرونًا بالمرأة كونها تلعب دورًا فعّالاً في بناء وهیكلة 

 المجتمع وتطوّره.

     ضف إلى ذلك أن الراوي تناول بعض القصص التي جاءت في محتواها على شكل 

استراحة للقارئ لأنها عبّرت عن الطبیعة ومظاهرها، كما لم ینسى الفنون الیدویة والإبداعات 

الشخصیة ألا وهي النحت إذ أعطى هذا الموضوع اهتمامًا كبیرًا كونه قدّمه لنا وجعله المحطة 

 الذي مثل تمثال من التماثیل »روح الأبالسة«والواجهة لعمله الأدبي هذا، وذلك في قصة 

كحركة لتنبیه وتشجیع هذا الإبداع الفني والنظر إلى هذه الناحیة التي لا تعرف إزدهارًا كبیرًا في 

 الجزائر.

     وأثناء سرده لهذه القضایا كان دائمًا یدرج وسط كل هذه الأحداث قصة غرامیة أو فقرة 

وجیزة، تعبر عن الحب والغرام والألم الذي جمع شخصان في الماضي أو یجمعهما، كومضة 

 وغیرها، كون العربي »الأرملة السوداء«، »الیوم السابع«إشهاریة للخروج من الضغط مثل قصة 
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                                                   ملخص المجموعة القصصیة:
    

 

وبالتحدید الجزائري معروف بحبّه للقصص الغرامیة، فهو إنسان رومانسي  بالدرجة الأولى وهذه 

العبارات بالضبط كانت بمثابة سهام وجّهها القاص لجذب انتباه القارئ نحوه، ولجعله یستمتع في 

إكمال باقي القصص وإضفاء المزید من التشویق، وقد تنوّعت بین حب، طلاق، زواج 

 علاقات... إلى غیر ذلك.

     كل هذا لم یمنعه من الوقوف على بعض الأدباء والروائیین بذكر اقتباس من كتاباتهم أو 

 عنوان لأعمالهم وحتى أسماءهم ستكمال فكرته وتأكیدها.

     أما القسم الأخیر للمجموعة القصصیة فكانت عبارة عن شروحات وتحلیلات النقاد حول 

 بعض القصص.
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